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منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات 
دراسة وعرض 


علي بن موسى الزهرابي 


زقده للنشر تي 7/9 4031١‏ اها ونا لسشر قي 258/7604اه) 


ملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى بيان منهج الرسول 3 في تعليمه للأسماء والصفات + وذلك من خلال خطابه الرصين المتسم 
باليسر والسهولة ما جعل المتلقي لذلك المخطاب يفهم المراد ببسر وسهولة أيضاً. ولو نظرنا للخطاب العقدي في جانب الأسماء 
والصفات مثلاً » وذلك عند كثير من المدارس الإسلامية في العصور المتقدمة لوجدناه قد نحى لأسباب كثيرة منحى فلسفيا كلامياً اتخذ 
الجدل صبغة له والغموض عنواناً له قأصبح ذلك الخطاب لا يفهم عند عامة الناس ويكاد يكون تخبوياً - أي للمتخصصين والمثقفين 
فقط - مع أهمية جائب الإيمان بالأسماء والصفات وتوضيحه للناس وبسطه ونشره لبم لأنه دين يجب تبليغه وبيانه للناس كما فعله 
رسول الله يه فجانب الأسماء والصفات متعلق بالله رب الناس ومتعلق بذاته المقدسة سبحانه وتعالى وكم كان لذلك الجانب من 
أثر بليغ على نفوس الصحابة المؤمنة » وذلك حينما طرح عليهم بكل وضوح وسهولة ففهم الصحابة رضوان الله عليهم المراد من 
ذلك الخطاب مباشرة ولم يفهموا من ذلك أن الخالق تعالى يشابه المخلوقين لأنهم فرّقوا بين الخالق والمخلوق هذ االمنهج النبوي 
السامي حاولت جاهداً في جمعه وبيانه ٠‏ وذلك من مظآنه ولله الحمد. 


المقدمة فهذا البحث هو عن جانب مهم من جوائب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على العقيدة ؛ إنه عن منهج الرسول يل في تعليم وبيان 

أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..2 الأسماء والصفات ٠‏ وجانب الأسماء والصفات متعلق 
ويعد : بالله رب الناس» ومتعلق بذاته المقدسة سيحانه 


دع 


8 عبي بن موسى الرعرافي : منهج الرسول 


وتعالى . وكم كان لبذا الجانب من الآثر البليغ على 
نفوس أصحابه عليه الصلاة والسلام . 

وهذا البحث كما ذكرت هو عن منهجه غليه 
الصلاة والسلام الذي اتخذه في تعليم أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى وهو بالتالي ليس بحث عن 
الأسماء والصفات وإغما هو عن كيفية تعليمها وتعريف 
الناس بها. 

ولا شك أننا بحاجة إلى معرفة ذلك؛ لنسير عليه 
ونعلم الناس اقتداءً بالمعصوم 6 . 

لأن طريقة الناس - إلا من شاء الله - في تعليم 
الأسماء والصفات أصبحت مُعقدة يسبب ما أصابها 
من آثار فلسفية أو كلامية حادت بها عن الجادّة » وعن 
البدف منها ؛ وهو الإيمان بها كما جاءت على مراد 
الله ومراد رسوله ؛ وتعبد الله بها ؛ ثم الثمرة من 
الإيمان بها . وآثارها على النفوس» هذا هو البدف 
منها ؛ لذلك كان المقصد من بحثي هذا هو العودة إلى 
منهج الرسول الله يد في تعليم الأسماء والصفات. 

إنه الطرح الميسر السهل ؛ والأسلوب البليغ 
الواضح : ومن ثم يتلقى السامع ذلك الطرح على 
مراد الله ورسوله 3# وقد حدث هذا بالفعل من 
أصحابه # حينما طرح عليهم ذلك المنهج بيسر 
ووصوح . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام رائعاً في ذلك » 
فتراه تارة يوظف الأحداث والمناسبات في تعليمه للأسماء 
والصفات » وتارة أخرى يطرح الأسكلة أو الإجابة 


صلى الله عليد وسلم ف تعنيم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


عليهاء وأحياناً بالترغيب والترهيبء أو الإشارة وبيان ما 
قد يشكل على الصحابة » وتراه # لا يهمل الجانب 
القصصي : وكان من طريقته أيضاً الإقرار أو الإنكار . 
وكذلك ضرب المثال . وقد يتحدث عن المولى عز وجل 
مباشرة ؛ أو في ادعيته وأذكاره 8 » هذا ماسوف 
نفصل فيه في البحث بإذن الله تعالى . 

وقد حاولت قدر الامكان استقراء منهجه عليه 
الصلاة والسلام في ذلك من خلال أحاديثه عليه الصلاة 
والسلام وخاصة ما جاء في البخاري ومسلم وما صح في 
كتب السئن والمسانيد » وكذلك حرصت على الكتب 
التي اهتمت بأسماء الله وصفاته - أعني كتب العقيدة - 
ويعد أن جمعت ؛ قسمت ذلك إلى معالم أشرت إليها 
آنفاً » ثم استشهدت على كل معلم بمثالين أو ثلاثة ئما 
صح عنه عليه الصلاة والسلام » ثم أعلق على ما يحتاج 
أن يعلق عليه » ثم استشهد بأقوال أهل العلم في ذلك 
وأشير أحياناً إلى فهم أصحابه العميق لما كان يطرحه 
عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قسمت هذا 
البحث إلى مباحث تسعة وهي : 

المبحث الأول: توظيف الحوادث والمناسبات في 
بيان الأسماء والصفات 

المبحث الثاني : طرح الأسئلة على الصحابة أو 
الإجابة على أسئلتهم 

المبحث الثالث : التعليم عن طريق القصص الحق. 

المبحث الرابع : ضرب امثال توضيحاً للصفات 

المبحث الخامس: تعليم الصفة بالإشارة تحقيقاً 
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لبا لا تشبيهاً 

المبحث السادس : الإقرار والإنكار 

المبحث السابع : الترغيب والترهيب 

المبحث الثامن: الحديث عن أسماء الله وصفاته 
ايتداء. 

المبحث التاسع : الأدعية والأذكار 

الخامة : وفيها أهم النتائج والتوصيات التي 
توصلت إليها من خلال هذا البحث. 

هذا واسأل الله أن ينفعني بما أكتب وأن يعفو 
عن الخطأ والزلل » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


المبحث الأول : توظيف الحوادث والمناسبات في بيان 
الأسماء والصفات 

كان صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم 
الناس هذا الجانب العظيم من العقيدة » فلا يكاد تمر 
غتنم الفرصة لتعريف الصحابة 
بأسماء الله تعالى وصفاته بأسلوب سهل وواضح 
وشيق » ومن أمثلة ذلك + 
-١‏ صفة الغيرة لله تعالى 

فقد جاء في البخاري ومسلم عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال : قال سعد بن عبادة : لو 


حادثة أو مناسبة إلا واغد 


رأيت رجلا مع امرأتي لضربئُهُ بالسيف غير مُصفح عنه» 
فبلغ ذلك رسول الله يض فقال:” أتعجبون من غيرة 


سعد ؟ فوالله ‏ لأنا أغيرُ منه والله أغيرٌ مني . من أجل 


)م ونا 


غيرة الله حَرْمٌ الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ ولا 
شخص أغيرٌ من الله » ولا شخص أحبُ إليه العذرٌ 
من الله » من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين 
ومنذرين ؛ ولا شخص أحبُ إليه الْمِدْحَةُ من الله ؛ 
من أجل ذلك وعد الجنة " ''". فالرسول 3# هنا اختار 
الوقت المناسب والموقف المناسب لمخاطبة الناس 
بامتداح الغيرة وبيان شرعيتها وأنها صفة الأنبياء » ثم 
بيّن أنها صغة لله - تعالى - لائقة بيحلاله وعظمتنه لا 
تشبه غيرة المخلوقين : فالله يوصف بالغيرة وهي صفة 
ا 1 
ِو ليس مثيه و لسَمِيعٌ الَصِيرُ '" 

يقول أبو يعلي الفراء - رحمة الله عليه - : "أما 
الغيرة ؛ فغير تمتنع إطلاقها عليه سبحائه ؛ لأنه ليس في 
ذلك مايحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لأن الغيرة 
هي الكراهية للشيء وذلك جائز في صفاته » قال تعالى: 
وى صكر أ ايْصَائَبْ ا 

والرسول يك خاطب الصحابة بما يفهمونه في 
جانب الغيرة » ووصف ريه - عز وجل - بالأكملية 


الك صحيح البخاري مع الفتح . كتاب التوحيد باب قوله لا 
شخص أغير من الله ) رقم 1417/ص 1 /ج 95 , صحيح 
مسلم مع شرح النووي. كتاب الحدودء باب من أظهر الفاحشة 
.رقم 1499/ ج١٠‏ /ص 177 

1١: آية‎ ٠ سورة الشورى‎ 5١ 

)2 سورة التوبة » آية :15 . 

4 إيطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلي الفراء » تحقيق : محمد 
النجدي ؛ مكتبة دار الإمام الذهبي ط 151١ , ١‏ ه1/ 1186 
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في ذلك ٠‏ فقال : "أتعجبون من غيرة سعد ؟ أنا أغير 
منه والله أغير مني ' فتلقى الصحابة هذا الوصف 
بالقبول لا بالرد . ولم يخطر على بالبم وهم أهل اللغة 
الأقحاح وأهل الفهم الصراح أنه قد يلزم من ذلك 
انفعاو لات وكيفيات نفسية © 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ' إن 
الغيرة تتضمن البغض والكراهية ٠‏ فأخبر أنه لا أحد 
أغير منه » وأن من غيرته حرّم الفواحش » ولا أحد 
أحب إليه المدحة منه » والغيرة عند المعطلة النفاة» من 
الكيفيات النفسية : كالحياء » والفرح » والغضب » 
والسخط . والمقت , والكراهية » فيستحيل وصفه 
عندهم بذلك ؛ ومعلوم أن هذه الصغات من صفات 
الكمال المحمودة عقلاً وشرعاً وعرفاً وفطرة » 
وأضدادها مذمومة عقلاً وشرعاً وعرفاً وفطرة » فإن 
الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها ؛ 
مذموم غاية الذم مستحق للذم القبيح "7" . 
!- صفتا السمع والبصر والقرب لله تعالى 

ففي أحد أسفاره سمع بعضاً من أصحابه 
رضوان الله عليهم يرفع صوته بالذكر والدعاء فنهاهم 
عن ذلك وبين لهم أن الله قريب منهم يبصرهم ويسمع 
أصواتهم . يقول الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري 


(0) انظر للرد على من قال بذلك » فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية جمع وترتيب ؛ عبد الرحمن ين قاسم . دار عالم 
الكتب » الرياض . ط 1515هاء 215١/5‏ 

(1) الصواعق المرسلة لشمس الدين ابن القيم ؛ تحقيق علي الدخيل 
الله . دار العاصمة بالرياض » ط 8٠8 0 ١‏ اها ء 4 / 18410 . 


طفن : "كنا مع النبي يل في سفر » فكثا إذا علونا 
كيّرناء فقال : أربعوا على أنفسكم » فإنكم لا تدعون 
اسوك فا : الدعرد سينا نموا فيا 7" نون 
رواية : " إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
ارم “ا 

فالرسول 5 أمر أصحابه بأن يرفقوا بأنفسهم 
ما رآهم يرفعون أصواتهم ويجهدون حناجرهم فقال : 
" أربعوا على أنفسكم "؛ أي : أرفقوا بأنفسكم فلا 
تكلفوها برفع أصواتكم » فإنه لا حاجة إلى ذلك » 
فإن من تكبرونه وتسبحونه سميع بصير » يسمع 
الأصوات الخفية كما يسمع الجهرية ويرى الأشياء وإن 
دقت فلا يخفى عليه شيء ”". يقول الشيخ الغنيمان في 
شرحه لبذا الحديث : " ولبذا قال : " تدعون سميعاً 
بصيرا قريباً » وهذه صيغ مبالغة لله ؛ لأن له - تعالى 
- تمام الكمال من هذه الصفات » فلا يفوت سمعه أي 
حركة وإن خفيت ٠‏ فيسمع دبيب النملة على الصفاة 
الصماء في ظلمة الليل » وأخفى من ذلك كماانه- 


زفف صحيح البخاري ؛ محمد ين اسماعيل البخاري » تحقيق د. 
مصطفى البغا ء دارابن كثير ؛ بيروت . ط 7 /1109ها 
ومسلمء رقم 7198617 ج58 : ص : 7745 . وصحيح مسلم » 
مسلم بن حجاج النيسابوري» تحقيق : محمد قؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء التراث العربي » ييروت رقم 71/١5‏ ج4 » ص : لال70 . 

(4) صحيح مسلم رقم : 3/١4‏ . ج 4 ء ص : لال791. 

(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» د عبد الله 
بن محمد الغنيمان ء دار العاصمة بالرياض ؛ ط 7» 


17ج اص 1511. 
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تعالى - لا يحجب بصره شيء من الحوائل ٠‏ فهو 
يسمع نغماتكم وأصوات أنفاسكم » وجميع ما 
تتلفظون به من كلمات » وييصر حركاتكم » وهو 
معكم قريب من داعيه » وهو أيضاً مع جميع خلقه 
باطلاعه وإحاطته » وهم في قبضته » ومع ذلك هو 
على عرشه عال فوق جميع مخلوقاته » ولا يخفى عليه 
خافية في جميع مخلوقاته مهما كانت "7" 

ولو تأملنا هذا الحديث لوجدنا أنه 8 اغتنم 
الفرصة في سفره هذا وفي تلك المناسبة حينما رآهم 
يرفعون أصواتهم بالتكبير والدعاء وبيّن لهم أن الله يسمع 
تكبيرهم ويبصر حركاتهم وسكناتهم وأنه قريب منهم . 

خاطبهم بهذا الخطاب الواضح وقد فهم الصحابة 
فحوى الخطاب - فهلموا - أن لله سمغا حقيقيا ويضرا 
حقيقيا يليقان بجلاله وعظمته » وفهموا أن الله قريب من 
عباده حقيقة وهو مستو على عرشه بائن من خلقه '”'', 
وأن قربه تعالى من عبده أقرب إلى أحدهم من عنق 
راحلته . يقول ابن القيم : " وأما القرب المذكور في 
الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه 


وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن » قال تعالى: © وَإذَا 


. 119: شرح كتاب التوحيد , للغنيمان » ج١ » ص‎ )2٠١( 

)١١(‏ انظر ؛: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسئة ٠‏ علوي 
عبد القادر السقاف » دار المجرة --الرياض . ط ؟ + 857 اهء 
ص : 3١‏ . وانظر : الكواشف الخلية عن معاني الواسطية » عبد 
العزيز السلمان . ,3١‏ 141هاء ص : 4484 , 


سأللك يبتادى عَنْ فق كَرِيسٌ 1# 


وفي الصحيح 


" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"'”'' فهذا قرب 


خاص غير قرب الإحاطة 1" 

ولم يفهم الصحابة من ذلك الخطاب أن 
اللقصود هو المشابهة أو المماثلة أو المخالطة أو المماسة 
فتعالى الله عن ذلك علو كبيراً » ولم ينفوا ذلك مخافة 
الوقوع في التشبيه أو التمثيل بل فهموها حقيقة فقد 
كانت تقول عائشة -- رضي الله عنها - في قصة المجادلة 
' الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات د 

ولقد سار على ذلك السلف الصالح رضوان الله 
عليهم وعلماؤهم . يقول أبو الحسن الأشعري :" 
وأجمعوا على أنه - عز وجل - يسمع ويرى ”7 

ويقول ابن القيم : " وهو سميع بصير له السمع 
والبصرٌ يسمع ويبصر وليس كمثله شيء في سمعه 
وبصره ” 7. 
وقد فهم الصحابة أيضاً من الخطاب النبوي 
الكريم أنه لا يوجد منافاة بين علو الله - تعالى - 
ومعيته وقربه من عباده ' فكما أنه - تعالى - مستو 
على عرشه وعال على خلقه حقيقة » فهو كذلك 


5 : سورة البقرة ن الآية‎ ١1 


)1١(‏ صحيح مسلم » رقم 
)١4(‏ الكواشف الجلية » ص : 549 . 


كم ءاج عاص :800, 

(15) رواه البخاري تعليقاً ١+‏ / الا . واب ن أبي عاصم في 
السنة 3556 . 

7178 : رسالة إلى أهل الثغر . ص‎ )١15( 

.3١١ 5٠١ / ” : الصواعق المرسلة‎ )119( 


موصوف بالقرب والمعية على الحقيقة ”7. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ' وماذكر في 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه 
وفوقيته ؛ فإنه - سبحانه - ليس كمثله شيء في جميع 
نعوته ٠‏ وهو علي في دوه » قريب في علوه ”". 

وخلاصة القول : أن الرسول يك عرّفهم بقرب 
ربهم تمن دعاه ؛ وأنه سميع شهيد لتطمئن نفوسهم 
ويجري ذكره ودعاؤه على ألسنتهم وقلوبهم لا 
يتكلفون في ذلك رفع الأصوات , ولا يخافون عدم 
وصول طلبهم إليه - عز وجل - "0" , 
*-إثبات صفة العجب والضحك لله - تعالى 

وهناك أمثلة أخرى اغتنم فيها الرسول # 
الفرصة لتعليم الصحابة وتعريفهم بأسماء ربهم 
وصفاته مثل تعليمهم صفة العجب والضحك » 
وذلك ' أنه للا قدم ضيف إلى رسول الله # فبحث له 
عن طعام فلم يجد في بيته ولا عند نسائه فاستضافه 
أحد الصحابة وقال لزوجته أكرمي ضيف رسول الله 
وسألها هل عندها شيء فقالت عشاء الصبية فقال 
علليهم وتوميهم ففعلت ثم أوهموا الضيف أنهم 
يأكلون معه فلما أصبح الرجل وقدم على رسول الله 
قال له ع : "لقد عجب الله - عز وجل - أو ضحك 


.١88/7 ١ مختصر الصواعق‎ )١16( 

الحلف فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية * / ١47‏ . 

)٠١(‏ تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات : فوز بنت عبد 
اللطيف الكردي . دار طيبة - الرياض » ط 0١‏ 1451اهاء 


ص :558 


8 عني بن موسى الزهراني : سهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصنات دراسة وغرض 


من فلان وفلانة " ٠‏ فأنزل الله - عز وجل - ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة "”'". 

وفي رواية لمسلم : " قد عجب الله من صنيعكما 
بضيفكما الليلة "''''فالرسول 2# علّم الصحابة وأفهمهم 
أن الله عجب أو ضحك من فعل ذلك الرجل وزوجته 
عجباً وضحكاً حقيقياً يليق يجلاله تعالى وعظمته . وقد 
فهم الصحابة مراد رسول الله يد وأن الله يعجب 
ويضحك حقيقة ولم يقولوا إن ذلك مجازاً ولم يقولوا إن 
الله لا تخفى عليه أسباب الأشياء » والتعجب إنما يكون 
تماخفي سببه ولم يُعلم كما قال بذلك المؤّلون ”7". 
ويجاب على هذه الشبهة بأن يقال : ' إن التعجب هو 
استغراب الشيء ويكون ذلك لأحد سببين : 

السبب الأول : خفاء الأسباب على هذا 
المستغرب للشيء المتعجب منه » بحيث يأتيه بغتة بدون 
توقع . وهذا متنع في حق الله ؛ فإن الله - سبحانه - لا 

السبب الثاني : أن يكون السبب في التعجب 


خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون 


(51) البخاري رقم /ا١7؛‏ ؛ ج 4 ,ص : 1804. 

220 مسلم رقم 3١84‏ , ج 1554/7 

لقف انظر فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 5 / 177 وسئن النسائي 
بشرح السيوطي ‏ / 7١‏ : ودفع إيهام التشبيه عن أحاديث 
الصفات. د . محمد عبد الله السمهري . ص : 2157 دار 
بلنسيه ؛ الرياض » ط١ 147١ ٠١‏ ه وانظر: تعليق مختصر على 
كتاب لمعة الاعتقاد محمد بن صالح العثيمين. دار الوطن , 
الرياض , ط 1477 هااء ص : 238 


يجلة جامعة الملك سعود. م١5؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ؛ الرياض (114590/.5005ه) اك 


عليه -- بدون قصور من المتعجب - بحيث يعمل عملاً 
مستغرباً لا ينبغي أن يقع من مثله . 

والعَجَب الثابت لله هو الثاني ؛ لأنه ليس عن نتقص 
من المتعجب ٠‏ ولكن بالنظر إلى حال المتعجّب منه '*"" , 

كذلك لم يفهموا أن المراد من الضحك هو 
الرضى » بل فهموا أنه ضحك حقيقي يليق به - تعالى 
-لا يشابه ضحك المخلوقين ©" , 

المبحث الثابي: طرح الأسئلة على الصحابة أو 
الإجابة على أسئلتهم 

ومن منهجه * تعلميم الأسماء والصفات 
إلقاء الأسئلة على المتلقين » أو الإجابة على أسئلة 
السائلين » وهذا أسلوب تعليمي تربوي من الممكن أن 
يُستخدم في تعليم الناس للأسماء والصفات . وذلك 
بطرح الأسئلة الميسرة والواضحة عليهم » وذلك للفت 
انتباههم » وكذلك بالإجابة على تساؤلاتهم إجابة 


شافية وواضحة حينما يسألون عن أسماء الله وصفاته, 
وهذا المبحث جعلته في مطليين هما : 


(14) انظر : شرح العقيدة الواسطية ٠‏ للشيخ محمد بن عثيمين » 
ص : 145 ء ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ١‏ / 3159ء 
وانظر : دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 6ص : 
.١110-154‏ 

(65) انظر : الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد ؛ البادي إلى سبي 
الرشاد . ابن قدامه شرح عبد الله الجبرين ذاو طينسة + 
الرياض ط؟ , ١514‏ ه لابن جبرين . ص : 147 ء وما 
بعدها » وسيأتي الخديث عن ذلك لاحقاً إن شاء الله . 


المطلب الأول: طرحه للأسئلة - عليه - 
الصلاة والسلام 

ومن أمثلة ذلك : 

أ) صفة العلو 

جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم 
السلمي - رضي الله عنه - قال : " كان لي جارية 
ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية '*'“فاطلعت ذات 
يوم » فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا 
رجل من بني آدم ٠‏ آسف كما يأسفون لكني صككتها 
صكة ؛ فأتيت رسول الله #ذفعظم ذلك علي : قلت 
: يارسولالله . أفلا أعتقها ؟ قال : ائتني بهاء 
فأتيته بها » فقال لما : أين الله ؟ قالت : في السماء » 
قال من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : أعتقها 
فإنها مؤمنة " '"". 

الحديث عن قصة معاوية بن الحكم مع رسول 
الله #ة يطول لا سيما وأنه سأل الرسول ## عن 


4 


جوانب متعددة في العقيدة” 2 والشاهد هنا أن الرسول 


اهتم بأمر الجارية وعظم أمر ضربها وحث على 
عتقها ولكنه لم يكتف بذلك بل سألها عن ربها 


(63) اسم موضع. أوقرية»ء قرب المدينةءانظر : معجم 
البلدان ؛ لياقوت الحموي؛ 1١17/6/5‏ 

1 صحيح مسلم » كتاب المساجد . باب تحريه الكلام في 
الصلاة » رقم 455 /جلا ص ١15‏ , 

(7) أعني أن الحديث أطول من ذلك وقد سقت الشاهد منه 
وللاستزادة يمكن الرجوع إلى : شرح الحديث في مظاته (انظر: 
تشزج التووي على ضحيح ملم ج35 اص * 014 


: علي بن موسى الزهراني : سهج الرسول 


ورسولها » سألبا سؤالاً مهماً أين الله ؟ فكان الجواب 
في السماء . وسألها من أنا ؟ فقالت أنت رسول الله . 
فكانت النتيجة : "اعتقها فإنها مؤمنة أي باقية على 
إيمانها الفطري الذي لم تلوثه الآراء الفاسدة .”57 
مع أنها جارية ليس لبا حظ في التعليم إلا أن رسول 
الله يل طرح ذلك السؤال العظيم عليها ليعلمها بكل 
يسر وسهولة ؛ وقد فهمته الجارية كما ينبغي فأجابت 
بإيمان فطري وعميق بأن الله في السماء أي في العلو ولم 
تتردد في ذلك وأقرها الرسول يي على ما قالت ولم 
يخطر على بالها فيما لو أثبتت العلو أنه يلزم أن تكون 
هناك جهة تحيط به عز وجل أو أنه يلزم أن يكون الله في 
حيّز أو أن العلو يستلزم التحديد أو التجسيه'”'" . 
يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - : "فهذه 
جارية لم تتعلم ٠‏ والغالب على الجواري الجهل ؛ لا 
سيما وهي أمة غير حُرّة لا تملك نفسها » تعلم أن ربها 
في السماء » وضلال بي آدم يُنكرون أن الله في السماء 
ويقولون : أما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا 
شمال أو أنه في كل مكان "”"”. 

فالعلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسئة 


(4؟) الصفات الإلبية في الكتاب والسئة » محمد أمان الجامي ‏ 
مكتبة الفرقان - عجمان . ط 273 477اها :ا صر 1 37715. 

() انظر: الإرشادي شرح لمعة الاعتقاد لابن جبرين » ص : 1417 

)5١(‏ المحاضرات السّنية في شرح العقيدة الواسطية ٠‏ محمد بن 
صاخ العثسيمين . مكتية طبرية » الرياض » ط ١‏ ء 
3ه حص 1015 


حل لله عليه وسسم في تعليم الأسماء و الصفات دراسة وعرض 


وإجماع السلف الصالح”" ١‏ يقول الله - تعالى: 


وَهْوَالْمَنُ ميم # '”" . وقد كان النبي 8 يقول 

في سجوده : سبحان ربي الأعلى '*”. 

وقد أجمع السلف على إثبات العلو لله فيجب 
إثباته له من غير تحريف . ولا تعطيل . ولا تكييف ؛ 
ولا تمثيل : وهو علو حقيقي يليق بالله تعالى'*". 

يقول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله 
تعالى: " وإنه - عز وجل -- على عرشه فوق السماء 
السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى وإنه غير ثماس 
لشيء من خلقه ؛ وهو تبارك بائن من خلقه ؛ وخلقه 
بائنون منه”” ”. 
ب) مثال آخر عن "العلو" وفيه سؤال من الرسول يل 

ومن الأمثلة على أسئلة الرسول يي للناس ما 
جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخندري 
ف أنه قال : بعث علي بن أبي طالب #ه إلى 
رسول الله ##من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم 
تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر » بين عيينة 


(*2) انظر : مختصر العلو للعلي الغفار للألباني » ط المكتب 
الإسلامي » دمشق . ط 0١‏ 5*1١هاء‏ ص :1435. 

(**) سورة البقرة » آية : 7500 . 

() صحيح مسلم » كتاب : صلاة المسافرين رقم الالا » ج١‏ 
دص :0815 

(0*) انظر : التعليق على لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ٠:‏ دار الوطن 
-الرياض ؛ 05 577١هاء‏ ص :35. 

(25) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في 
العقيدة »لعبدالاله الأحمدي:؛ دار طيبة - الرياض نط7 » 


ل 0 لض 


مجلة جامعة الملك سعود؛ م١‏ ؟» العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ , الرياض (5١٠٠1م/11470ه)‏ 1 


بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة 
وإما عامر بن الطفيل . فقال رجل من أصحابه كنا 
نحن أحق بهذا من هؤلاء » قال : فبلغ ذلك النبي ك3 
فقال : ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر 
السماء صباحاً ومساءً .. الحديث " *"". فهذا سؤال منه 
عليه الصلاة والسلام أثار انتباه الصحابة رضوان الله 
عليهم » وعلّمهم أن الله في العلو ؛ وأن محمداً أمين 
من في العلو . 
ج) صفتا الرحمة والرزق 

وردفي صحيح البخاري عن زيد بن خالد ضه 
قال : ' ثم خرجنا مع رسول الله عام الحديبية 
فأصابنا مطرذات ليلة فصلى لنا رسول الله #صلاة 
الصبح ثم أقبل علينا فقال : ' أتدرون ماذا قال ريكم 
٠‏ قلنا الله ورسوله أعلم ؛ فقال : قال الله أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرئا برحمة 
الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر 
بالكوكب ٠؛‏ وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو 
مؤمن بالكوكب ٠‏ كافربي "*" .الرسول كك 
هنابعدأن صلى بالناس صلاة الفجر سألهم سؤالاً 
جميلاً وواضحاً مبيناً لسم رحمة الله ورزقه لما أنزل 
عليهم الغيث» وجميل بنا أن نختار الوقت المناسب 
والحديث المناسب لمخاطبة الناس وتعريفهم بصفات 


(70) صحيح البخاري رقم 10554 ٠جا210817/5»‏ ومسلم 
رقم 203١54‏ ج17 /0415. 


(4) صحيح البخاري رقم 7411 ج 4 » ص : 1974 . 


ربهم ؛ فالناس آنذاك لما خاطبهم رسول الله ل كان 
ذلك بعد صلاة الفجرء ونزول المطر حيث بدأهم 
بالسؤال ثم غرس في نفوسهم تلكم المفاهيم العظيمة » 
فالناس في حاجة لمعرفة صفات ريهم وعبادة الله 
يذلك؛: والصحابة هنا فهموا أن مراد رسول الله يك 
إثبات صفتي الرحمة والرَرّق لله تعالى حقيقة » فلم 
يؤوّلوا الرحمة بآثارها خشية التمثيل أو التشبيه 9 
وعلموا أن الأرزاق كلها بيد الله وحده » فهو خالق 
الأرزاق والمرتزقة » وموصلها إليهم وخالق أسباب 
التمتع بها ؛ فالواجب نسبتها إليه وحده وشكره عليها 
فهو مولاها وواهيها ””. 

المطلب الغابي: الإجابة على أسئلة الصحابة - 
رضوان الله عليهم . 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ الرؤية"": 

الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن 
أمور دينهم وخاصة ما يتعلق بربهم عز وجل وأسمائه 


(5) دفع ما يوهم التشبيه للسمهري : 531-5508 . 

(40) شرح القصيدة النونية لابن القيم » شرح محمد خليل 
البراس ؛ دار الفاروق. المدنية 1 / ٠١١‏ . وانظر : صفات 
الله - عز وجل - الواردة في الكتاب والسنة » ص : .3181١‏ 

(41) أي : رؤية الله تعالى يوم القيامة . والرؤية ليست من صفات 
الله - تعالى - » ولكن السلف دائماً يذكرونها في باب 
الأسمساء والصفات لعلاقتها بذلك. "أنظر: تيسير لمعة 
الاعتقاد؛ عبدالرحمن بن صالح الحمودء دار السوطن» 
الرياضء ط 1 1497م ص١ 7١‏ 


عم 
عم 


وصفاته فقد جاء في البخاري ومسلم واللفظ للبخاري 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قلنا: 
ثم يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة ؟ قال : هل 
تضارون"”* في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً 
قلنا لا » قال : فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئدٍ 
إلا كما تضارون في رؤيتهما .. ' الحديث ""**. فهنا 
سأل الصحابه رضوان الته عليهم رسول الله ##سؤالاً 
واضحاً عن الرؤية الحقيقية لربهم عز وجل وذلك يوم 
القيامة فأجابهم عليه الصلاة والسلام بإجابة واضحة 
وجلية ابتدأها بسؤالهم هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر أي : هل يزاحمكم أو يضايقكم على رؤيتهما 
فقالوا : لا , فأخبرهم أن رؤيتهم لله لا احد يزاحمهم 
فيها وأنها متحققة » وقد فهم الصحابة المراد من ذلك 
ولم يفهموا أن المقصود هو التجسيم””*'' أو هو تشبيه 
المرئي بالمرئي بل فهموا أن المنصود هو تشبيه الرؤية 


040 تضارون بضم أوله وتشديد الراء من الضرر ؛ أي : لا 
تضرون أحداً ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا 
مضايقة ؛ وجاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة من الضرأي 
لا يخالف بعض بعضاً فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك »وقبل 
المحنى : لا تضايقون أي لا تزاحمون . انظر: النهايةفي غريب 
المحديث والأثر :لابن الأثيرءت: علي الأثسري:ءص 
047 حرف "الضاد". وفتح الباري ١١‏ 4157 

2 صحيح البخاري رقم 7٠١١‏ . ج 7707/7 ؛ وصحيح 
مسلم رقم 1978 . ج 5 / 1117/4 وهو عن أبي هريرة - 


رضي الله عنه . 
(45) انظر : دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات للسمهري» 
ص :5909. 


عني بن موسى الزهراني : منهج الرسول صى الله عليه وسلم في تعليه الأسماء والصفات دراسة وعرض 


بالرؤية . واللقصود هو تحقيق الصفة من غير ممائلة أو 
مشابهة لله تعالى بخلقه . يقول شارح الطحاوية : " وليس 
تشبيه رؤية الله - تعالى - برؤية الشمس والقمر تشييهاً 
لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرثي » 
ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه » وإلا فهل 
تعقل رؤية بلا مقابلة؟! . 

ومن قال : يرى لا في جهة فليراجع عقله ! فإما 
أن يكون مكابراً لعقله أو في عقله شيء » وإلا فإذا 
قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا 
عن يساره ولا فوقه ولا تحته » رد عليه كل من سمعه 
بفطرته السليمة ”1*7 . وقد نقل الصحابة هذا الحديث 
وهذا الفهم له إلى من بعدهم . فأهل السنة والجماعة 
يؤمنون أن المؤمنين يرون ربهم عياناً يوم القيامة , 
وهذا ثابت بالكتاب والسنة'"”' » يقول الغنيمان : 
"والأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كثيرة 
جداً » وقد تواترت عن رسول الله 4 » وتلقاها أتباعه 
بكل قبول وارتياح وانشراح لبا » وكلهم يرجو ربه 
ويسأله أن يكون من يراه في جنات عدن يوم 
ل وأختم الحديث عن الرؤية بكلام 


(46» شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز الحنفي + تخريج الألباني 
؛ المكتب الإسلامي -بيروت . طة ,1108 هء ص : 1946 . 

(45) انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسلة » 
ص 2.١14:‏ 

(410) شرح كتاب التوحيد للغنيمان : 7" 87 . وانظر : صفات 
الله - عز وجل - الواردة في الكتاب والسنة » للسقاف » 


21١568 : ص‎ 


ني 


مجلة جامعة الملك سعود. م١5.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . الرياض (5009م/870اه) :1 


نفيس لأبي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى - 
حيث قال : " وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله - 
عز وجل - يوم القيامة بأعين وجوههم » 0 
بهتعالى » في قوله : 3# م يمير ضر 7 
5 *' وقد بيّن معنى ذلك النبي كل 8 
إشكاله فيه بقوله للمؤمنين : ترون ريكم عيانا " 
وقوله: ' ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر» 
ولا تضامون في رؤيته " فبيّن أنَّ رؤيته - تعالى - بأعين 
الوجده "630 ' 
؟- صفة الضحك 


جاء في سئن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن 
أبي رزين العقيلي قال : قال رسول الله : 


ربنا من قنوط عباده وقرب غِيّرِه ””* . قال : قلت : 


يا رسول الله أو يضحك الرب - عز وجل - ؟ قال : 
' نعم ".قال - أي : أبورزين- لن نعدم من رب 


5 7 قا 


(44) سورة القيامة , الآيتان : !5 , 73# . 

(19) رسالة إلى أهل الثغرء ص : 5737 . 

(90) غيره ؛ أي : سرعة رحمتى لكم ؛ وتغيبرما يكم من ضر 
( انظر : طبقات الحنابلة » لأبي يعلي 7 / 79 ). 

)5١(‏ الحديث في مسند الإمام احمد 4 7١١غ»‏ وفي سنن ابن 
ماجه: 1١‏ /3554. - 
> وللاستزادة : انظر : السنة لاين أبي عاصم ١‏ / 511 2 
والدارمي في النقض على المريسي ص : 77 , والصفات للدار 
قطني . ص : 51 » والشريعة للآجري؛ ص: 71/7 ؛ والمسند 
للطيالسي ‏ ص : 159 ء وذكر القاضي أبويعلي أن أبا عمر - 


فالرسول يق أخبر عن ربه أنه يضحك ضحكاً 
حقيقياً يليق يجلاله لا يشابه ضحك المخلوقين ؛ 
فيستفهم الصحابي ليتأكد من ثبوت تلك الصفة 
أويضحك الرب - عز وجل - فيجيبه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بنعم فيؤمن بتلك الصفةء ويفهم 
المراد من الخطاب فيعرف ربه أكثر ويرجو ما عنده- 
عز وجل - مما أثر على أبي رزين وجعله يقول : لن 
نعدم من رب يضحك خيراً ولم يسأل عن كيفية 
الضحك ولم يعتقد أو يقل رضي الله عنه إن الضحك 
هو الرضى من الله تعالى خوفاً من التشبيه””*' أو أ 
ذلك يستلزم حلول الحوادث بذات الله تعالى ”بل إنه 
رضي الله عنه آمن بها كما جاءت وكما نطق بها رسول 
الله يخ وعلم أن الله " يفعل ما يشاء ويضحك إذا 


شاء؛ ويرضى إذا نيا + ويغضب إذا شتاء دون أن 


> محمد بن عبد الواحد » صاحب اللغة سئل عن قول النبي 38: 

"ضحك رينا من قنوط عباده ؛ وقرب غيره' . فقال : 'الحديث 

معروف , وروايته سنةء والاعتراض بالطعن عليه بدعة » وتفسير 

الضحك تكلف والحاد » فأما قوله : " وقرب غيره" فمعتاه : 
سرعة رحمته لكم وتغيير ما بكم من ضر" » ( طبقات الحتابلة » 
للقاضي أبي يعلي ؟ /14 ٠‏ ودفع إيهام التشبيه للسمهري ٠‏ ص 
: 179 ) و" للعلامة ابن القيم - رحمه الله - كلام مطول في 
تفخيم شأن هذا الحديث وبيان من رواه من اللائمة . وانظر : زاد 
المعاد (5 / 181-5378 ) . وأنظر : دفع إيهام السشبيه - 
(الحاشية 3# . ص :1824 -84() ,. 

(05) انظر : دفع إيهام التشبيه . ص : 7 , وما يعدها ‏ 

(07) انظر : الإرشاد شرح ل معة الاعتقاد . لابن جبرين » ص : 
14 


2 علي بن موسى الزهراني : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


يكون في شيء من ذلك نقص أو نسبة نقص إلى الله 
سبحائه وتعالى " 040 

وقد" أجمع أهل السنة والجماعة » على 
وصف الله تعالى بالضحك على ما يليق يجلاله 
وعظمته على حدّ قوله تعالى :إليسَكدِو. نت 
وهو أَلتميعٌ البصِيرٌ #”*””** . يقول الإمام ابن 
خزيمة : " باب ذكر إثبات ضحك ربنا - عز وجل - 
بلااصفة تصف ضحكه »؛ جل ثناؤه ؛ لا ولا يشبه 
ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك بل نؤمن 
بأنه يضحك ٠‏ كما أعلم النبي يل ونسكت عن صفة 
ضحكه جل وعلا ؛ إذ الله - عز وجل - استأثر بصفة 
ضحكه » لم يطلعنا على ذلك ٠‏ فنحن قائلون بما قال 
النبي يل مصدقون بذلك ٠»‏ بقلوبنا منصتون عما لم 
يبين لناء مما استأثر الله بعلمه9" . 

ويقول الآجري : " باب الإيمان بأن الله - عز 
وجل - يضحك : اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من 
القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله - عز وجل - 
بما وصف به نفسه -- عز وجل»؛ وبما وصفه به رسوله 
يل وبما وصغه به الصحابة - رضي الله عنهم - 
وهذا مذهب العلماء تمن اتبع ولم يبتدع » ولا يقال 


(04) المصدر السايق » ص : 148 

(06) سورة الشورى » آية : .31١‏ 

زنك دفع إيهام التشبيه » ص : ١59‏ . 

(01) كتاب التوحيد وإثئبات صفات الرّب عز وجل لأبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة » مكتبة الرشد » الرياض ؛ ط ا 
414اهاءاج 09/7 


فيه : كيف ؟ بل التسليم له والإيمان به » أن الله عن 
وجل يضحكء كذا روي عن النبي يُ وعن صحابته 
- رضي الله عنهم - » فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد 
حاله عند أهل الحى 2" . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لما قيل له : هذه 
الأحاديث التي تروى » في : الرؤية . والكرسي ؛ 
موضّع القدمين » وضحك ربنا من قنوط عباده ؛ وَإنّ 
جهنم لتمتليء ... وأشباه هذه الأحاديث ؟ قال رحمه 
الله : "هذه الأحاديث حق لا شك فيها رواها الثقات 


2)69(« ٠. 


بعضهم عن بعص 

المبحث الثالث: التعليم عن طريق القصص الحق 

القصة لبا تأثير عظيم على النفوس وهي 
أسلوب تربوي يأسر القلوب ويكفي أن لبا جانب كبير 
في كتاب الله - عز وجل - » وقد اهتم بها الرسول 
إِيّما اهتمام وذلك في تعليم الصحابة أمور دينهم 
وخاصة جانب العقيدة فكان من منهجه عليه الصلاة 
والسلام في تعليم الأسماء والصفات جانب القصة » 
ومن ذلك ما يلي : 

-١‏ صفة الفرح 
جاء في الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم أنه ين 


قال : "لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 


(208) الشريعة . لأبي بكر محمد بن الحسين الآجرلي ٠‏ تحقيق : 
محمد حامد الفقي ؛ دار الكتب العلمية » ييروت ط١‏ » 
“110 ها ص :87ل1؟. 

(09) "التمهيد ”(ا/ 6١0-159‏ 1)., 


مجلة جامعة الملك سعودء م١7‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ , الرياض (5١٠٠1م/1570ه)‏ 1137 


أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فاتفلتت منه » 
وعليها طعامه وشرابه » فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ؛ فبينما هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده » فأخذ بخطامها » ثم قال 
من شدة الفرح (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) أخطأ من 
شدة الفرح ”7". 

في هذه القصة بيّن الرسول يل للصحابة أن الله 
يفرح فرحاً لائقاً يجلاله وعظمته » وذلك بخطاب ميّسر 
وممتع حيث استخدم فيه أسلوب القصة » وقد فهم 
الصحابة من خطابه عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح 
ويشتد فرحه تعالى بتوبة عبده الذي ذهبت عنه راحلته 
وفيها متاعه ثم عادت إليه فأخطأ من شدة الفرح مع 
أن الله تعالى لا يحتاج إلى توبة عباده » بل هم مفتقرون 
إلبه في كل أحوالهم لكن لكرمه- سبحانه وتعالى - 
ومحبته للإحسان والفضل والجود ويفرح هذا الفرح 
الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه ''". 
والرسول وي لما خاطب الناس بذلك عرفهم يربهم 
وفرحه بتوبتهم وهو بذلك غرس في نفوسهم محبة هذا 
الإله الذي يفرح بتوبة عباده وهو ليس في حاجة 
لذلك؛ وغرس في نفوسهم أيضاً الحبة والحرص على 
التوبة وعلى رضى الله - تعالى - دائماً ورجاء ما عنده 


(6210 صحيح البخاري ج ١١‏ ؛ ص : ؟١٠.)‏ وصحيح 
مسلم. ج ؟ . ص : .1180-59١‏ 
(7) انظر : المحاضرات السنية في شرح الواسطية لابن عثيمين » 


.41١٠ : ص‎ 


- تعالى - وما أجمل أن تعرف الناس بربهم بمثل هذا 
الخطاب ليؤثر ذلك في نفوسهم. 

وقد فهم الصحابة أيضاً أن لله فرحاً يليق به لا 
يشبه فرح ذلك العبد الذي فرح براحلته . وفهموا 
المرادء وآمنوا به على حقيقته ولم يؤلوا هذه الصفة 
بأثرها ولازمها من رضى الله وقبوله للتوبة وثوايه 
عليها بدعوى أن حقيقة الفرح مستحيلة على الله لأنها 
خفة وانفعال وتغيير من حال إلى حال- وكل ذلك لا 
يليق بالله تعالى - كما هو حال المؤلين الذين لم يفهموا 
من نصوص الصفات إلا حقائق صفات المخلوقين "7 
ففسروا نصوص الصفات بتلك الحقائق فوقعوا في التشبيه 
ثم حاولوا التخلص من التشبيه فوقعوا في التأويل والنفي 
للصفات والقول على الله بغير علم '”". 

يقول الشيخ البراس: " وفي هذا الحديث إثبات 
صفة الفرح لله عز وجل والكلام فيه كلام في غيره من 
الصفات ؛ أنه صفة حقيقية لله - عز وجل - على ما 
يليق به » وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى 
وقدرته ؛ فيحدث له هذا المعنى المعبّر عنه بالفرح عندما 


(؟5) انظر : كتاب الأسماء والصفاتء لأحمد بن الحسين 
البيهقي ١‏ تحقيق الشيخ عماد الدين حيدر » دار الكتاب 
العربي » بيروت ؛ ج ؟ . ص : 779 

(7) انظر : الصفات الإلبية الواردة في الكتاب والسئة » محمد 
أمان؛ ص : 598 
وانظر : شرح العقيدة الواسطية ؛ لابن تيمية » شرح محمد 
خليل البراس ٠‏ تخريج : علوي السقاف ٠‏ دار البجرة » 
الخير؛ ط١ا‏ ءا ص :155 


ا علي بن موسى الزعراني : هج الرسول 


يُحْدِتْ عبدهُ التوبة والإنابة إليه » وهو مستلزمٌ لرضاه 
عن عبده التائب ؛ وقبوله توبنه + وإذا كان الفرح في 
المخلوق على أنواع ؛ فقد يكون فرح خفة وسرور 
وطرب. وقد يكون فرح أشر وبطر ؛ فالله - عر وجل - 
مُنزه عن ذلك كله ٠‏ ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه ؛ 
لا في ذاته » ولا في أسبابه. ولا في غاياته؛ فسببه كمال 
رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لبا : 
وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين ...”10 
ويقول الشيخ ابن عثيمين: * في هذا الحديث 
إثبات الفرح لله -- عز وجل - » فتقول في هذا الفرح 
أنه فرح حقيقي وأشد فرح : ولكنه ليس كفرح 
المخلوقين .. وهو فرح يليق به - عز وجل - مثل بقية 
الصفات ؛ كما أننا نقول لله ذات ولكن لا تمائل ذواتنا 
فله صفات لا تماثل صفاتنا ؛ لأن الكلام عن الصفات 
فرع عن الكلام في الذات » فنؤمن بأن الله - تعالى - 
له فرح كما اثبت ذلك أعلم اللخلق به محمد 2 وأنصح 
الخلق للخلق » وأفصح الخلق فيما يَنْطق به - عليه 
الصلاة والسلام - » ونحن على خطر إذا قلنا المراد 
بالفرح الثواب ... ”8 , 
؟- صفتا العلم والْعَتْب 
.+ جاء في.الصحيحين من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أن النبي ## قال : " ثم قام موسى 


(14) شرح العقيدة الواسطية ؛ للهراس » ص :1175 . 
ليلق الحاضرات السّنية في شرح العقيدة الواسطية » لابن 
عثيمينء ص : *41. 


حى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


النبي خطيباً في بني إسرائيل فسّئل أي الناس أعلم ؟ 
فقال : أنا أعلم . فعَتَبْ الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » 
فأوحى الله إليه إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو 
أعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له أحمل حوتاً في 
مكتل فإذا فقدته فهو ثم ... الحديث ””'' . شم ساق 
الرسول ي#ة لأصحابه القصة بأكملها - أعني قصة 
الخضر مع موسى عليه السلام - » ولا شك أن القصة 
كما ذكرت فيما سبق ''' الها من الأثر الشيء العظيم في 
النفوس ٠؛‏ في هذه القصة علّم رسول الله يك أصحابه 
الشيء الكثير » والشاهد في مقامنا هذا أنه عليه الصلاة 
والسلام علّم الصحابة أن الله تعالى يتتصف بصفتين 
حقيقيتين لائقتين يجلاله وعظمته هما: 

أ) صفة العلم 

فالعلم صغة ذاتية ثابتة لله - عز وجل - 
بالكتاب والسنة » ومن أسمائه تعالى "العليم” والأدلة 
في ذلك كثيرة *"'؛ وقصة الحنضر مع موسى وعتاب 
الله لموسى إذ لم يرد العلم إليه شواهد على علم الله - 
تعالى - ونجد في هذه القصة أن النضر قال لموسى 
عليهما السلام ٠‏ وذلك لا التقيا : "إنك على علم من 
علم الله علمه الله لا أعلمه » وأنا على علم من علم 


كك صحيح البخاري رقم ١١ 1١177‏ / لاه ٠‏ وصحيح مسلم 
رقم 588٠9‏ .5 / 2.1841 


() انظرء ص : 17 من البحث. 

(54) انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة » 
ص : 3515 ء وما يعدهاء وانظر : الحاضرات السنية في 
شرح العقيدة الواسطية ١‏ م :١16١‏ وما بعدها 


بجلة جامعة الملك سعودء م١؟»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ء الرياض (094٠7د/170اه)‏ لحن 


الله علمنيه لا تعلمه ”'"' . ففهم الصحابة المراد من 
خطاب الرسول يل وأن علم الله واسع وأنه لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا من الجماد 
ولا من النبات ولا الحيوان سواء كان صغيراً أو كبيراً 5 
ظاهراً أو باطناً » جلياً أو خفيا ”". 

يقول الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : "وهو 
يعلم ما في السموات السبع . والأراضين السبع؛ وما 
بينهما » وما تحت الثرى ؛ وما في قعر البحار » ومنبت 
كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات » ومسقط 
كل ورقة ؛ وعدد ذلك . وعددالحصي والرمل 
والتراب ٠‏ ومثاقيل الجبال » وأعمال العباد وآثارهم , 
وكلامهم ؛ وأتفاسهم » ويعلم كل شيء » لا يخفى 
عليه من ذلك شيء » وهو على العرش فوق السماء 
البا 07 

ولم ينكر الصحابة رضوان الله عليهم صفة 
العلم ولم يفهموا من العلم أنه مخلوق أو أنه عالم 
بعلم» وعلمه ذاته كما قال بذلك من أنكر ؛ أو 


١ اليد‎ 


(19) صحيح البخاري رقم 27/1157 . وصحيح مسلم 
رقم 145758٠‏ //ا1841. 

() انظر : أسماء الله الحسنى البادية إلى الله والمعرّفة به د. 
عمر سليمان الاشقر ٠‏ دار النفائس ‏ الأردن ن ط الأولى » 
1137هاء ص 5 343 

(١/ا)‏ المسائل والرسائل المرورية عن الإمام أحمد في العقيدة ١‏ / 
044 


(0) المصدر السابق ١‏ / 2585-1584 


ويقول الإمام أحمد أيضا : ' إذا قال الرجل : 
العلم مخلوق فهو كافر ؛ لأنه يزعم أن الله لم يكن له 
علم حتى خلقه "7 ”. 

وصفة العلم لا ينكرها إلا زنديق ؛ والسلف 
يقولون إن الله - عز وجل - عالم بعلم هو صفة له » 
وأن علمه أزلي بأزليته . وأنه عز وجل علم في الأزل 
ما سيكون من دقيق وجليل . وهو عالم بمعلومات غير 
متناهية وينفون أن يكون علم الله تعالى مخلوقا *". 

ب- صفة العَّب 

وصفة العتب صفة فعلية ثابتة لله تعالى كما يليق 
به عز وجل 
عتاب المخلوقين لبعضهم ' وهو ليس من جنس عتاب 
البشر بعضهم لبعض إذ لا شبه بين الخالق والمخلوق » 
ولأن الله قد يعاتب رسوله لا لتقصير أو خطأ بل لتنبيه 


(5/ا» 


٠‏ وعتاب الله - عز وجل - لا يشبه 


أصحابه وتوجيههم من خلال رسول الله يه فيوجه 
إليه الخطاب تشريقاً وتكرياً مع انه يراد به غيره » وفي 
القرآن الكريم آيات كثيرة اتفق المفسرون على أنها 
جاءت بأسلوب العتاب لرسول الله #. والملاحظ أن 
العتاب الوارد في القرآن ليس من جنس واحد ؛ بل هو 
أنواع : فمنه عتاب الإشفاق والمواساة » ومنه عتاب 
التنبيه على الكمال . ومنه عتاب الدفاع عن حقوق 


بسح را اد مام 


(“/ا) المصدر السابق :71 7817. 
(:ل/ا) المصدر السابق ١586-584/5؟.‏ 
(5ا) انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة » 


ص : ؟١5.‏ 


8 علي بن موسى الزهراني : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ف تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


النبى كلد ” م 

والصحابة - رضوان الله عليهم - علموا مراد 
الرسول 4# وفهموا أن الله يعتب عتبا يليق يجلاله 
وعظمته » فالعتب في اللغة '""معلوم وكيفيته بالنسبة 
لله مجهولة ولذلك نجد عمر بن الخطاب 4 يفهم 
ذلك الفهم ويثبت تلك الصفة » وهو يقص ما جرى 
بين النبي #6 وزوجاته » يقول: " فاعتزل النبي 25 من 
أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة » 
وكان قد قال : ما أنا بداخل عليهن شهراً ؛ من شدة 
موجدته عليهن حين عاتبه الله ٠‏ "0" , 

وخلاصة القول أن الرسول # خاطمب 
الصحابة بالأسلوب القصصي حينما علم الأسماء 
والصفات فاستفاد الناس المعرفة بربهم وبصفاته وأن 


(6175 منهج القرآن الكريم في تيت الرسول يد وتكريمه » عبد 
الرحمن بن عبد الجبار هوساوي ؛ دار الذخائر » الدمام » 
ط1415.1اهاء ص 1٠8:‏ ء وانظر للاستزادة : أيات 
عتاب المصطفى في ضوء العصمة والاجتهاد » لعويد المطرفي » 
دار الفكر ؛ القاهرة » ص : 7١8‏ . 

(1/9) الحتب : الملامة » كالعتاب والمعاتبة . عاتبه معاتبة وعتابا : 
أي لامسه (تاج العروس ؛ ج5 / 7١5‏ ) يقسول الخليل : 
وحقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة (المصباح 
المنير » مادة " عتب " ج؟ / 114 ) وبسّط الأزهري هذا 
التعريف فقال : والعتاب : مخاطبة الإدلال » وكلام المدلّين 
أخلاهم طالبين حُسنَ مراجعتهم ٠‏ ومذاكرة بعضهم بعضاً ما 
كرهوه مما كسبهم الموجدة (انظر: تاج العروس»؛ مادة "عدب" 
ج5075 

(294 رواه البخاري برقم 77717 , جل 3 ن ص : 27317 
٠وهوأيضافي‏ الصحيح برقم 1498 , جاه . ص : 1447 


العلم لا يرد إلا إليه - تعالى - وأنه يعلم كل شيء 
وبالتالي فإن العبد يراقب الله في كل حركاته وسكناته ؛ 
لأنه عليم بكل شيء وذلك يؤثر على سلوك الإنسان 
ويزيد العالم تواضعاً ولا يفرح بما أوتي من العلم . 

ولو خاطبنا الناس بمثل هذا الأسلوب القصصي 
الرائع وعرّفناهم بصفات ربهم لرأينا الثمرة اليانعة 
بإذن الله تعالى ولرأينا اثر ذلك على حركاتهم 
وسكتاتهم . 1 
المبحث الرابع: ضرب المثال توضيحا للصفات 

ومن منهجه كل في تعليم الأسماء والصفات 
ضرب الأمثلة للصحابة لتقريب المعنى ولتحقيق الصفة 
وليس للتشبيه ومن ذلك . 

-١‏ صفة القرب لله - تعالى 

جاء في البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول 
الله 5 : " أيها الناس : أربعوا على أنفسكم إنكم 
لا تدعون أصمٌ ولا غائباً ‏ ولكن تدعون سميعاً 
قربباً » إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
الل" 0 

الرسول ي هنا علّم الصحابة صفة من صفات 
الله - تعالى - ألا وهي صفة القرب الحقيقي لله تعالى 
من عباده وهو قرب لائق بجلاله وعظمته » وذلك 
بأسلوب واضح وجميل استخدم فيه ضرب ا مثال 


إلفف صحيح البخاري »رقم 787٠‏ جاص ٠١91‏ وصحيح 
مسلم رقم 4 37ج 8 ص701/1 . 


مجلة جامعة الملك سعودء م١‏ 5ء العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ء الرياض (5٠5م/1470ه) ١‏ 


وذلك للويضاح وليس لتشبيه قرب الله بقرب المخلوقين 
فتعال الله عن ذلك علواً كبيراً واستناداً لبذا قال 
العلماء يجواز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح » 
والرسول يل خاطب الناس هنا خطاباً واضحاً راعى في 
معاني ذلك الطاب ما كان اقرب إلى فهم المتلقي 
وإدراكه ؛ فالصحابة هنا مسافرون وكل منهم على 
راحلته فضرب مثلاً في تعليمه قريباً من حالم تلك» 
فلا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي 5 6 , 

يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - 
في شرحه على هذا الحديث : " .. عنئق الراحلة للراكب 
قريب جد ن فالله تعالى أقرب من هذا إليك » ومع 
هذا فهو فوق سماواته على عرشه ولا مُنافاة بين 
القرب والعلو » لأن الشيء قد يكون بعيدا قريباً . هذا 
بالنسبة للمخلوقين فكيف بالخالق؟ فالرب - عز 
ولت تيه كيد ببية واعلرت فرييا زا ال 
أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته "77" , 

٠”‏ - رؤية الله - تعالى: 

جاء في الحديث المتفق عليه عن جرير بن عبد الله 
ذه أن رسول الله و قال : " سترون ربكم عياناً كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضآمون في رؤيته .."””*, 


. 80/64 / انظر : الحاضرات السنية ؟!‎ )4١( 

: وانظر للمزيد‎ ٠» 41/4 / انظر : المحاضرات السنية ؟‎ )8١( 
الكواشف الجلية » ص : 488 فيوجد كلام نفيس حول هذا‎ 
. الحديث‎ 

(45) صحيح البخاري 664 »وصحيح مسلم 777 . 


وقد سبق الكلام عن هذين الحديثين والتعليق 
عليهما » وذكر أقوال أهل العلم فيهم””' وقد سقتهما 
هنا لبيان أن من طريقة الرسول فييك في تعليم الأسماء 
والصفغات ضرب المثال تقريباً وتوضيحاً وتحقيقاً لا 

ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - 
أيضاً في تعليقه على هذا الحديث : " إن قول النبي ك2 
" إنكم سترون ريكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضآمون في رؤيته " ليس تشبيها للمّرْئي بالمرئى ولكنه 
تشبيه للرّؤية بالرّؤية (تَرَوْنَ كما تَرَوْنُ) فالكاف في 
(كماترون) داخلة على مصدر مُوْوَّل لأن (ما) 
مصدرية وتقدير الكلام : (كرؤيتكم القمر ليلة البدر) 
وحينئ يكون التشبيه للرّؤية بالرؤية » لا المرئي بالمرئي 
؛ والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة 
البدر ؛ ولبذا أعقبه بقوله (لا تضامون في رؤيته) أو لا 
تضارون في رؤيته فزال الإشكال الكن " 010 
المبحث الخامس: تعليم الصفة بالإشارة 'تحقيقاً فالا 

لا شك أن الرسول يَ أعلم هذه الأمة بالله - 
عز وجل - فهو المعصوم وهو المؤيد بالوحي وكلامه 
عن الله وحي يوحى ؛ وقد بلّْ ما أنزل إليه من ريه إلى 
أمته كلل وقد كان من منهجه عليه الصلاة والسلام في 


(*8) انظر » ص :0 ١١ ١‏ من البحث . 
(81) المحاضرات السّنية في شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين » 


1 /ملا. 


2 ا 3 


تعليم الأسماء والصفات "الإشارة" وذلك لتحقيق 
الصفة وليس لعشبيهها بصفات المخلوقين وأيضاً 
لتوضيحها للناس وتفهيمهم لها . 

والرسول يل بفعله ذلك " لايدع مجالاً للشك في 
أن المراد من هذه النصوص هو ما دلت عليه ظاهراً ؛ وأن 
تأويلها وصرّفها عن ظاهرها باطل قطعاً وتحريف للكلم 
عن مواضعه ؛ ويزيد ذلك تأكيداً وبياناً أن أحداً من 
الصحابة لم يسأل رسول الله 4 ولم يستفسر عن شيء 
منها ؛ لأنهم فهموا المراد من ظاهر الخطاب ونصّه . وتما 
يزيد ذلك تأكيداً أيضاً أن الرسول :#6 لم يذكر ولا حرفاً 
واحدا ذل على وجوت التأودل كما يقوله الموخبون 
للتأويل "”**. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

-١‏ صفتا السمع والبصر : جاء في سنن أبي 
داود على شرط مسلم عن أبي هريرة 5ه أنه قرأ قول الله 
تعالى : (وكان الله سميعا بصيراً» فوضع إبهامه على أذنه 


والتي تليها على عينه وقال: " رأيت رسول الله # يقرأ 
: للم 
ويضع إصبعيه .. 2 . 


وقد فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - من 
تلك الإشارة من رسول الله يذ أن اللقصود هو تحقيق 
الصفة وعدم مشابهة الله بخلقه لا في ذاته » ولا في صفاته ؛ 
لذلك نجد أباهريرة - رضي الله عنه - أشار كإشارته عليه 


(46) شرح كتاب التوحيد ؛ الغنيمانح ” / ص : 39 . 
كدف سئن أبي داود » تحقيق : محي الدين عبد الحميد » دار 
الفكر : رقم الحديث 2158 , ج 5 / ص : 37# . 


الزهراق : منيج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعنيم الأسماء ء الصفات دراسة وعرض 


الصلاة والسلام لأن قدوته هو رسول الله يف ”'". وقد 
فعل هذا - أعني الإشارة - غير واحد من الصحابة اقتداء 
به عليه الصلاة والسلاه فقد روى اللالكائي عن ابن 
عباس أنه قرأ قوله تعالى: مإ جر عا 4#" فأشار بيده 
إلى عينه ”2 وقد فهم الصحابة من خطابه عليه الصلاة 
والسلام الميسر ومن إشارته الواضحة أن الله يتنصف 
بالسمع والبصر حقيقة ٠‏ وأن له عينان لائقتان يجلاله 
وعظمته : فهم الصحابة ذلك من الحديث الآنف الذكر: 


١‏ - صفة العيئين : فقد جاء في البخاري أنه لما 


ذكر الدجال عند النبي يك قال: '" إن الله لا يخفى عليكم » 
إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح 
الدجال أعور عين اليمنى » كأن عينه عنبة طافيج! © 37 , 

يقول الشيخ الغنيمان في شرحه لبذا الحديث : 
"قوله : (إن الله ليس بأعور ) هذه الجملة هي المقصودة من 


(40) انظر : كتاب صفات الله عرز وجل ٠‏ صالح علي المسند , 
دار المدني . جدة . ط ١‏ . عام 515١هاء‏ ص :577 

(484) سورة القمرء أية :5 

(84) كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي » 
ط .دار طيبة ٠‏ الرياض » 41١/8‏ . 

(950) عنبه طافيه : وهي الحبة التي خرجت عن حد نبتة أخواتها 
فظهرت من بينها وارتفعت ١‏ وقيل : أراد به الحبة الطافية 
على وجه الماء » شبه عينه بها » انظر : النهاية في غريب 
الحديث والأثرء لابن الأثير . إشراف : على حسن عبد 
الحميد ؛ دار ابن الجوزي . الدمام ط١! ٠‏ 1451اهاء ص 
: 6ه ء مادة " طفا" . 


(4)91 صحيح البخاري رقم 591/7 , ج85 . ص : 7188 . 


يجلة جامعة الملك سعودء م١؟:‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ , الرياض (5009م/1170ه) 3 


الحديث في هذا الباب » فهذا يدل على أن لله عينين 
حقيقة ؛ لأن العور فقد أحد العيئين » أو ذهاب نورها .. 
ولمذا صار هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات 
تثنية العين لله تعالى ويزيد ذلك وضوحاً إشارته يك إلى عينه 
لتحقيق الوصف ٠‏ يعني أن لله عينين سالمتين من كل عيب 
كاملتين » بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه . وذلك 
من أعظم الأدلة على كذبه "37 

والصحابة فهموا ذلك آمنوا به متبعين في ذلك 
رسول البدى يق 
خوضهم فيما لا فائدة فيه - كما هو حال الفلاسفة 
والمتكلمين - جعلهم يقولوا سمعنا وأطعناء وجعلهم 
يعظمون الله حينما يسمعون عن صفاته وأسمائه 
الحسنى ما كان لذلك أكبر الأثر في عباداتهم وسلوكهم.. 
وهذا هو الواجب على المؤمن . يقول اب, 
ذكر جملة من الآيات تثبت صفة العين : " فواجب 
على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق 
البارئ لنفسه من العين » وغير مؤمن من ينفي عن الله 
- تبارك وتعالى - ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان 
1 


8 واتباعهم ذلك : وعدم 


ن خزيمة بعد أن 


57 عن الي ا شعن ا 
موافقاً لبيان محكم التنزيل » الذي هو مسطور بين 


زفقف شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 1١‏ 
1 


(*9) سورة النحلء الآية : 4 


الدفتين» مقروء في الحاريب والكتاتيب ”2010 5 


ويقول في موضع آخر : * نحن نقول : لربنا 
الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض 
السابعة السفلى ؛ وما في السماوات العُلى "*" , 

* - صفة اليدين » والقبض . والبسط : جاء 
في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر- 
رضي الله عنهما - أنه قال : ” 
وهو على المنبر يقول : ” 
بيديه" وقبض رسول الله يك يديه » وجعل يقبضهما » 
ويبسطهما قال: ' ثم يقول : أنا الرحمن ؛ أنا الملك » 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ " وتمايل رسول الله ع 
عن يميئه وعن شماله » حتى نظرت إلى المنبر يتحرك 
من أسفل شيء منه حتى إني لأقول : أساقط هو 
برسول الله كن" 500, 

وهنا أشار رسول الله 2 بيديه قبضاً وبسطاً 
تحقيقا لصفة اليدين , وأن الله يقبضهما ويبسطهما 
على الوجه اللائق بجلاله وعظمته””" . ولا شك أن ما 
فعله رسول الله يد من الدين الذي أمر الله تعالى بتبليغه 
للناس وأوجب على رسوله بيانه » وقد فعل يك بفعله 


وقوله فهو هنا "يقبض يديه ويبسطها عندما ذكر قبض 


رأيت رسول الله صل 


يأخذ الخيار سماواته وأرضه 


(98) كتاب التوحيد لابن خزيمة ١‏ / /ا9 . 

.1١١5 / ١ المصدر السابق‎ )946( 

2050 صحيح البخاري 7 / ٠١5‏ ؛ وصحيح مسلم رقم 
44 ب 1 51447 - وكتلا؟. 

(910) انظر : كتاب صفات الله عز وجل ء صالح المسند » دار 


الماني . جدة : 35 1417هاء ص : 49-44 . 
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لله - تعالى - لسماواته وأرضه بيديه تقريراً منه 8 
لظاهر النص ٠‏ وتأكيداً لما يفهمه كل مخاطب عربي 
يسمع هذا الكلام ولو كان من أبلد الناس . وهذا الذي 
فعله رسول الله يك لو فعله أحد أمام من يدّعون 
التحقيق وأنهم أهل السنة لصاحوا به : وعدوه مشبهاً 
مجسماً.وكان يل يفعل مثل ذلك كثيراً عند ذكر صفات 
الله - تعالى  -‏ ”30 

يقول أبو يعلي: " أعلم أنه غير ممتنع إطلاق 
القبض عليه سبحانه » وإضافتها إلى الصفة التي هي 
اليد التي خلق بها آدم ؛ لأنه مخلوق باليد من هذه 
القبضة ؛ فدل على أنها قبضة باليد ؛ وفي جواز 
إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا 
يخرجها عما تستحقه "9" , 

ويقول ابن القيم : " ورد لفظ (اليد) في القرآن 
والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكشر من مائة 
موضع وروداً متنوعاً متصرفا فيه مقروناً بما يدل على 
أنهسا يد حقيقسة من الإمساك والطي والقسبض 
والبسط ..."0" فاليد » والقبض ؛ والبسط , 
والطي ؛ من صفات الله - تعالى - الاختيارية التي 
تتعلق بمشيئته وإرادته وهي ثابتة بآيات وأحاديث 


صحيحة عن رسول الله يه وهي ما يجب الإيمان به لأن 


(4) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١ ١‏ / *ا/1 . 
(49) إبطال التأويلات » ص : 758 . 


. 19/1 7 ! مختصر الصواعق المرسلة‎ )٠٠١( 


ذلك من الإيمان بالله تعالى » ويحرم تأويلها ”'"". 
ومسألة الإشارة في الصفات ثابتة عن رسول 

الله يه » وقد آمن الصحابة - رضوان الله عليهم - 

بذلك ونقلوها لنا واضحة كما تلقوها من المحصوم 

, وأصبح ذلك مستقراً عند السلف الصالح - 

رضوان الله عليهم - اقتداءً واتباعا. 

سلمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 


دك ده 2 


أنس ذه : ” أن النبي يل قرأ هذه الآية : مل فَلْمَايَحَل 
وَشْه ِلْصَبَلٍ حصا دكا 0 قال حماد وهكذا 
وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أثملة إصبعه 
اليمنى؛ قال فساخ الجبل وخر موسى صعقاً " ".بل 
إنهم أنكروا على من أنكر الإشارة أو تردد فيها لأنها 
من الدين» فقد جاء في المسند عن الإمام أحمد بإسناد 
صحيح : " حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال 
حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن 
مالك ضيه عن النبي يل في قوله- تعالى : 9# مَلمًا 
بجحل ره بل # '' قال . قال هكذا يعني أنه 
أخرج طرف الخنصر قال أحمد أرانا معاذ قال : فقال 


/ ١ انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ 2٠١١ 
وصفغات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة‎ » 
بالف لشف‎ 

(؟١٠)‏ سورة الأعراف ء آية : 3417 . 

)٠١(‏ السنن للترمذي رقم : 7787 » وصحيح سنن الترمذي 
07 


.31847 : سورة الأعراف »ء آية‎ )٠١:( 


مجلة جامعة الملك سعودء م١‏ ؟: العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ؛ الرياض (04٠5م/1570ه)‏ هه 


له حميد الطويل : ما تريد إلى هذا يا أبا محمد قال 

فضرب صدره ضرية شديدة وقال من أنت يا حميد 

وما أنت يا حميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي 

» فتقول أنت ما تريد إليه ؟! " 09 

فهذا يدل على اتباع السلف والاقتداء به » 
ويدل على إنكارهم للرسول يه على من أنكر ما جاء 
عنه يِل من الإشارة عند تخاطبة الصحابة وتعليمهم 
صفات الله - تعالى - ؛ ولعلي أشيرهنا إلى فهم 
الصحابة رضوان الله عليهم لمعنى التجلي - وهو 

الظهور للعيان - ”© وأنها صغة كسائر صفاته - 

عز وجل - آمنوا بها حقيقة ولم يشتغلوا بكيفيتها لأن 

الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته » ولا 

في صفاته - عز وجل -17. 

وحينما نخاطب الناس بمثل ما خاطب به 
الرسول يل أصحابه » وخاصة عند تعليمنا ليم 
الأسماء والصفات فإن ذلك سوف يؤثر في نفوسهم 
وفي علاقتهم بربهم » فلو تحدثنا إليهم عن صفة 
التجلي كما وردت في الكتاب والسنة » وأنه يجب 
الإيمان بها وإثباتها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا سؤال 

260 المسند للإمام أحمد , * / 6؟3١3‏ . 

)٠١5(‏ يقول ابن منظور في (لسان العرب) ج ١‏ ص :117 ؛ قال 
الزجاج : ” تجلى ريه للجبل ' أي : ظهر ويان . قال : وهذا 
قول أهل السنة والجماعة" ؛ وقال الخليل بن أحمد 
الفراهيدي في (العين) ج » ص : .قال الله عز وجل : 
جا َْمَابحَلٌ ريد يلَجبَلٍ » أي ظهر وبان” . 

. 190 : انظر : دفع إيهام التشبيه ن للسمهري » ص‎ 1١3 


عن الكيفية وقلنا لهم إن ربكم تجلي للجبل كما أخبر 
عن نفسه وكما فسر ذلك رسوله يةِ وآمن بها وأثبتها 
حقيقة ومن بعده الصحابة والتابعون وسلف هذه 
الأمة» وأنه ' إذا كان الله سبحانه وتعالى قد تجلى في 
هذه الحياة الدنيا للجبل ٠‏ فإنه سبحانه يتجلى يوم 
القيامة لأنبيائه ورسله وأوليائه كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق في قوله من حديث طويل : " فيتجلى لهم 
يضحك ...””''' فيرجون ما عند الله ويعملون لذلك 
اليوم ويتمئون لقاء ربهم عز وجل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى 
- :٠وقدثبت‏ في لأحاديث الصحيحة "أنه إذا تجلى 
لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون »ومن كان يسجد في 
الدنيا رياءً يصيرٌ ظهره مثل الطبق ")”""'' ويقول 
الشيخ حافظ الحكمي : " وقوله فتنظرون إليه وينظر 
إليكم فيه إثبات صفة التجلي لله- عز وجل - وإثبات 
النظر له وإثبات رؤيته في الآخر ‏ ونظر المؤمنين 
إليه 21307, 

وقبل أن أختم حديثي عن "الإشارة" أود أن 
أسوق حديث رسول الله 2 لأصحابه حينما ودعهم 
في حجة الوداع » وذلك حين رفع إصبعه إلى السماء » 


.710 , 381/5 ء ومسل الإمام أحمد‎ 17/9/١1 صحيح مسلم‎ )1١8( 

(2009 فتساوى شيخ الإسسلام ابن تيمية 77 /1/ ومشنى 
الطبق: فقارالظهر » واحدتهاطبقة ‏ يريدأنه صارفقارهم كله 
كالفقارةالواحدة » فلايقدرون على السجود النهايةفي غريب الحديث 
ص08 همادة طبق"؛ وانظر: عمدة القاري للعيني 174/18 

)2٠٠١(‏ معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي :7 / 7/الا. 
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وهو يخطب الناس في أكبر جمع وذلك يوم عرفه عام 
حجة الوداع » فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم 
يجتمعوا اجتماعاً أكبر من ذلك الجمع إذ أن الذي حج 
معه بلغ نحو مائة ألف . والذين مات عنهم نحو مائة 
وأربعة وعشرين ألفاً . يعني عامة المسلمين حضروا 
ذلك الجمع”"'''' فقال عليه الصلاة والسلام : "ألا هل 
بلغت ؟ قالوا : نعم . وكان يقول اللهم أشهد يشير إلى 
السماء بإصبعه وينكتها إلى الناس " ”'''؛ وهذا إثيات 
للعلو بفعله '"'' وإشارته يك أمام هذا الحشد البائل من 
الناس ؛ وقد فهموا المراد من ذلك القول ومن تلك 
الإشارة » وقد تحدثت عن صفة العلو فيما سبق من 
هذا البحث "0 , 

وأختم حديثي عن الإشارة بأقوال أهل العلم في 
الإجابة على من سأل هذا السؤال: (هل لي أن أفعل 
كما فعل الرسول 2#؟ في قضية الإشارة حينما علم 
الأسماء والصفات)؟. 


فالجواب: هناك قولان لأهل العلم في ذلك 
هما: 


القول الأول : من العلماء من قال "نعم أفعل 


2111 انظر : النحاضرات السسّنية في شرح العقيدة الواسطية : /١‏ 
0 

1 رواه مسلم . رقم 11١8:‏ ج 17 ص :4840. 

:2117 انظر : النحاضرات السّية في شرح العقيدة الواسطية ٠١‏ / 
جنكلا 


. انظر ص :2 منّ هذا البحث‎ )١١4( 


١‏ م لله عليه و سلم فى تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 
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كما فعل الرسول لست أهدى للخلق من رسول الله 
ولست أشد تحرزاً من أن يضاف إلى الله ما لا يليق 
به من الرسول 5. 

القول الثاني : ومنهم من قال : لا حاجة إلى 
أن تُفُعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق فهذه 
الإشارة إذاً غير مقصودة بنفسها إغما هي مقصودة 
لغيرها وحينئدٍ لا حاجة إلى أن تشير لا سيما إذا كان 
يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان المثل . كذلك 
فيما إذا كنت أمام عامة من الخلق لا يفهمون الشيء 
على ما ينبغي . فهذا ينبغي التحرز منه ولكل مقام 
مقال "”*'''؛ وأقول إن النفس تمل إلى القول الأول 
اقتداء برسول الله يل لا سيما وأن الصحابة والتابعين 
ساروا على هذا في نقلهم لأحاديث الصفات وفعلهم 
للإشارة عند نقلهم لتلك الأحاديث التي أشار فيها 
رسول الله لا لتحقيق الصفة لا للمشابهة ؛ وبالنسبة 
للقول الثاني الذي يخشى أصحابه توهم العامة من أن 
المقصود بالإشارة هو المماثلة أو المشابهة فإنه يرد عليه 
بأن يُفَهُم الناس المقصود من الإشارة » وأن ذلك فعله 
الرسول يي أمام العامة والخاصة ولم يخش من ذلك 
المحذور الذي توجس منه أهل القول الثاني ؛ والله 
أعلم . 

المبحث السادس: الإقرار والانكار 
ومن منهجه ولد في تعليم الأسماء والصفات 


إقراره #ة وموافقته على ما يوصف الله به سواء من 


23584 / 1١ المحاضران السّنية‎ )١١5( 
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قبل الصحابة أو غيرهم » وذلك إذا كان صحيحاً فهو 
مؤيد بالوحي ومعصوم كي وهو أعلم الخلق بربه - عر 
وجل - ٠‏ ويقابل ذلك إنكاره يل فيما لو وصف الله 
تعالى بما لا يليق به - عز وجل -"''" . وإنكاره ي2 
أيضاً على أي خطأ في جانب الأسماء والصفات. 
وسأسوق ما يدل على الإقرار . وكذلك ما يدل على 
الإنكار: وهذا المبحث جعلته في مطلبين هما:. 
المطلب الأول: الإقرار 

ومن الأمثلة عليه : 

-١‏ صفة الأصابع لله - تعالى - : جاء في 
صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: 
جاء حب رإلى النبي 25 فقال : يا محمد - أو يا أبا 
القاسم - إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة 
على إصبع والأراضين على إصبع . والجبال والشجر 
على إصبع ٠‏ والماء والثرى على إصبع » وسائر الخنلق 
على إصبع . ثم يهزهن فيقول : أنا الملك . أنا الملك . 
فضحك رسول الله 4# تعجباً مما قال الحبرٌ . تصديقاً له . 
لمقسرأ: 0 


ص 0 وَاَلسَمَنوَتُ مَطويت . 000 


عَم حتْرِووت 4 11 
عما شمر 


0 4 وَتَعكل 


)١١5(‏ انظر : تحقيق العيودية بمعرفة الأسماء والصفات » لفوز 
الكردي » ص : 7718-5717 . 

)4 سورة الزمر ء آية : /[” . 

للف صحيح اليخاري . رقم4160لاء ص : 115١؛‏ 


وصحيح مسلم رقم 47لا؟ » ص 1 1151 . 


مهم ات 


فالرسول 4# في هذا الحديث أقرَّ الحبر على ما 
قال وأقره على صفة الأصابع لله تعالى وأنها حقيقة 
تليق بجلاله وعظمته . حتى أنه يه ضحك تعجباً 


سو 


وتصديقاً له" وق رأ قول الله تعالى : ج[ وَمَاقَدَوُوا أله 


وفهم الصحابة المراد من ذلك الإقرار وأن الله له 
أصابع تليق بجلاله وعظمته لا تشبه أصابع المخلوقين » 
ولم ينكروا ذلك ولم يؤولوا الحديث ١‏ ولم يقولوا 
لعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي ؛ ولم يقولوا 
عن ضحك رسول الله ## للحبر أن ذلك الضحك 
يحتمل الرضا والإنكار. ولم يقولوا لم يرد ذكر 
الأصابع في القرآن ٠‏ ولم يقولوا إن الأصابع خلقاً 
يخلقه الله ليحمله ما تحمله الأصابع » أو أنها نعمة 
النفع والدفع وأثر الفضل والعدل كما هو الحال عند 
أهل التأويل ”"''' بل إنهم رضوان الله عليهم آمنوا 
وصدقوا ما قاله نبي الله عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه 
لا ينطق عن البوى » والله أمره بالبلاغ والبيان » ومن 
المحال أن يسكت رسول الله #2 عن شيء لا يجوز أن 
ينسب لله - تعالى - . يقول الشيخ الغنيمان : ' ومن 


)١11(‏ انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان : ١‏ /73547. 

(١؟١)4‏ سورة الزمر ء أية : /51. 

(١؟١)‏ انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري » 
الغنيمان .7791/1١:‏ وفتحالباري 1١9‏ /159ء 

والصفات الإلبية ٠‏ محمد أعان » ص : 17لا 


ٍ : ف تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 
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الخال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ريه » 
وينزل عليه ايوم يبس الذي كَمَرُوأْ من دِييكُم فلا 
تر واخكور' الوم كلك كك يتم وآثنك 
لح يمت وَمَضِيتٌ لَك للم ديا 14" ثم. يترك 
هذا الباب» فلا يمير ما يجوز نسيته إليه ثما لا يجوز » مع 
حضه على التبليغ عنه بقوله : "ليبلغ الشاهد 
الغائفبي”""' حتى نقلوا أقواله 2 وأفعاله » 
وأحواله؛ وصفاته » وما فعل يحضرته فدل على أنهم 
اتفقوا على الإيمان بهاء على الوجه الذي أراده الله 
فيها ووجب تنزيهه عن ا المخلوقات , 
بقوله - تعالى - : ظآ ل كيو تَّى” وَهوَ 
َلتَمِيعٌ البَصِيِرٌ 4 ”*"' فمن أوجب خلاف ذلك 
بعدهم ؛ تقد خالف سبيلهم؛ وبائله التوفيق "'*"". 
والصحابة عرفوا من خلال تلك الصفة عظمة 


الباريء - عز وجل - » وقد كان ذلك الحبر يشير 
بأصابعه ولم يتكر عليه رسول الله و بل أقره 
وصدقه احندة 


(؟؟١1)‏ سورة الائدة ؛ الآية : ” .. 

[فقيحفق رواه البخاري في صحيحه. رقم:؟178, ج7اء ص119. 

ومسلم في صحيحه رقم : 24 جا ص 117371 

(4؟١)‏ سورة الشورى ء آية .31١:‏ 

. 59٠ / 1١7 فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ 61١15( 

(7؟1) انظر : كتاب السنة لعيد الله ابن الإمام أحمد : ص : 
6 ؛ وتفسير الطبري : 3١7775‏ + وفتح الباري بشرح 
صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: 1 / /381 , 
وشرح كتاب التوحيد للغنيمان : ١‏ 5157 ء وما بعدها . 


و" كان السلف إذا رووا هذا الحديث أشاروا 
بأصابعهم واحداً واحداً حتى آخرها ولم ينكر ذلك 
عليهم . وكانوا يفعلون ذلك تحقيقاً منهم لإثبات 
أصابع الرحمن - عز وجل - وليس قثيلاً لبا بأصابع 
خلقه . وقدوتهم في ذلك رسول الله يه حيث كان إذا 
روى حديث : ' يقبض الله سمواته بيده والأرض 
باليد الأخرى ثم يهزهن "*"''' كان عليه الصلاة 
والسلام يقبض يديه ويبسطها تحقيقاً لإثبات صفة 
اليدين لله - عز وجل - وليس قشيلاً لبا بأيدي خلقه 
تعالى الله عن ذلك " 00 

يقول البغوي : ” والإصبع المذكورة في الحديث 
صفةٌ من صفات الله -- عز وجل - وكذلك كل ما جاء 
به الكتاب أو السنة في هذا القبيل من صفات الله - 
تعالى - كالنفس »؛ والوجه ؛ والعين» واليدء 
والرجل » والإتيان : والمجيء ٠‏ والنزول إلى السماء 
الدنيا ‏ والاستواء على العرش » والضحك » 
والفرح "0"9. 

ويقول ابن قتيبة: " ...ولا تقول إصبع 


إففتف رواه البخاري في صحيحه . رقم لاا جك 


ص : 7974 » ومسلم في صحيحه رقم : 5085 ,ج؛ » 
ص 5١47:‏ 


(؟١)‏ كتاب صفات الله عز وجل المسند » ص : 04 ؛ وما 
بعدها 

(159) شرح السنة ؛ الحسين بن مسعود اليغوي » تحقيق : 
شسعيب الأرناؤوط : محمد الشاويش . بيروت ط » 


4ه ص :1141 
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كأصابعناء ولا يد كايدينا » ولا قبضة كقبضتنا ؛ لأن 
كل شيء منه -- عز وجل - لا يشيه شيئاً ما "7507. 

وهناك أمثلة أخرى على إقرار الرسول يو 
كإقراره للجارية حينما سألها أين الله فقالت في 
السماء . وسيق الكلام عن هذا الحديث وعن 
صف ةالعلو "2 

؟- صفة (البديع) لله تعالى : ومن ذلك ماجاء 
في سئن ابن ماجه من حديت أنس بن مالك ذه أنه 
قال : " سمع النبي يك رجلاً يقول : اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد ؛ لا إله إلا أنت وحدك ؛ لا شريك لك»؛ 
اللنانء بديع السماوات والأرض ؛ ذو المجلال 
والإكرام فقال: "لقد سأل الله باسمه الأعظم »الذي إذا 
سئل بهء أعطى » وإذا دُعي به أجاب”"" , 

فالله - تعالى - يوصف بأنه بديع السماوات 

3-3 


والأرض'”"2 وما فيهن وهي صفة ثابتة له بالكتاب 


يك . 


(1) تأويل مختلف الحديث ٠؛‏ عبد الله بن مسلم ابن قتيية ؛ 
تحقيق محمد الأصفر . ط ١‏ , 404١هاء‏ ص : 5198. 

() انظر ص : 8 من البحث . 

(6)15 صحيح سنن ابن ماجه للألباني رقم 711١1‏ 

(17) يقول ابن منظور : في مادة ( ب دع ) : * بديع السماوات 
والأرض » أي : خالقهما ومبدعهما ؛ فهو سبحانه الخالق 
المخترع لا عن مثال سايق " لسان العرب ج ١؛‏ ص : 370 . 

)١١8(‏ انظر : صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 
والسنة» ص :-58. 


تعالى: ' بديع السماوات والأرض ؛ أي : خالقهما 
ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع 
والنظام العجيب ا محكه "7 


المطلب الثابي: الإنكار 

ومن الأمثلة عليه : 

-١‏ صفة المشيئة لله - تعالى - : إنكاره يل 
على الأعرابي الذي قال له : * ما شاء الله وشئت» 
فقال ي: " أجعلتني لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده” 
وفي رواية : " أجعلتني لله عدلاً *090. 

فالمشيئة صفة ثابتة لله - تعالى - بالكتاب 
والسنة على الوجه اللائق يجلاله وعظمته ولا تشبه 
مشيئة المخلوقين '"""''. والرسول 2 ' بهذا الاستفهام 
يستئكر اللفظ الذي فيه مساواة بينه وبين رب العالمين » 
ويبين حقه تعالى في التفرد والوحدانية ”29 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"وكذلك وصف ننفسه بالمشيئة » ووصف عبده بالمشيئة 
... وكذلك وصف نفسه بالإرادة » ووصف عبده 


بالإرادة . . . ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة 


(4170 تفسير السعدي : 6 / 7087 

(15) رواهابن ماجه في سننه ١‏ / 784 ؛: وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة 25١17 ١:‏ رقم 394 . 

0) انظر : صفات الله - عرز وجل - الواردة في الكتساب 
والسنة . ص : .86٠‏ 

2158 تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات » فوز الكردي » 


ص : 7157 , 


1 عل موسى الزهراي : منهج الرسول صلى الله عببه وسلم في تعبيم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


«زوع 


العبد » ولا إرادته مثل إرادته . . 

؟- صفة (الحكمة) لله تعالى : ومن إنكاره يلآ 
ماجاء في حديث هانئ بن يزيد ذه أنه لما وفد إلى 
رسول الله مع قومه ؛ سمعهم يكنونه بأبي الحكم » 
فدعاه رسول الله # فقال : "إن الله هو الحكم» 
وإليه الحكم ٠‏ فَلِمَ تكنى أبا الحكم ؟ ””*" . 

فالله تعالى يوصف "بأنه الحاكم والحكم . 

والحَكم .اسم له ثابت بالكتاب والسنة:.. والحكم 
والحاكم بمعنى واحد ؛ إلا أن الحكم أبلغ من الحاكم » 
وهو الذي إليه الحُكّم . وأصل الحُكم منع الفساد 
والظلم ونشر العدل والخير ”217 , 

صفة (الطبيب) لله تعالى: ومن ذلك ما جاء 
في حديث أبي رمثة ذه ؛ أنه قال للنبي #: أرني هذا 
الذي بظهرك : فإني رجل طبيب قال "الله الطبيب» 
بل أنت رجل رفيق ٠‏ طبيبها الذي خلقها "0" . 


قال شمس الدين الحق أبادي في شرحه 


(19) شرح الرسالة التدمرية لابن تيمية » شرح الشيخ : عبد 
الرحمن البراك » إعداد سلمان الخنصن , كنوز أشبيليا - 
الرياض , ط ١‏ ,. 15586١ه‏ ء ص : ٠١9‏ ؛ وما بعدها. 

» 4146 : رواه أبوداود (صحيح سئن أبي داود » للألباني‎ )١40( 
. 4958٠١ ورواه النسائي (صحيح ستن النسائي . للألباني:‎ 

» صفات الله - عرز وجل - الواردة في الكتاب والسنة‎ )١4١( 
ص :138 /لا.‎ 

)07 رواه أبو داود واللفظ له (صحيح سنن أبي داود , 
للألباني : 2414 والإمام أحمد(؟١‏ الاو ١٠الا‏ 
بتحقيق شاكر ) . وابن حبان في صحيحه (99446) 
وغيرهم» وصححه الأنباني في السلسلة الصحيحة /1871) . 


للحديث » أي : أنت ترفق بالمريض ٠‏ وتتلطفه والله 
هو يبرئه ويعافيه " '”". فالله يوصف بأنه - عز وجل 
- (الطبيي)*؟' ٠‏ وهذا ثابت بالحديث الصحيح 
الآنف الذكر ؛ وأيضاً ما جاء في حديث عائشة - 
رضي الله عنها - : قالت 


2 فوضعت يدي على صدره فقلت 31 إذهب البأس 


: ” ثم مرض رسول الله 


رب الناس ؛ أنت الطبيب » وأنت الشافي . وكان 
رسول الله يل يقول : ' الحقني بالرفيق الأعلى 
والحقني بالرفيق الأعلى "/010. 

فالرسول 2# بإنكاره هذا علم الناس أسماء 
الله وصفاته وحرمة الشرك فيها » وأنه تعالى يختص 
بأسماء وصفات لا يشاركه أحد فيها » فهنا علمهم 
عليه الصلاة والسلام أن لله مشيئة تليق به ولا يجوز 
مشاركته - عز وجل - فيها لذلك أتكر على 
الأعرابي» وبيّن أن الحكم والطبيب إسمان من 
أسماء الله لا يتسمى بهما إلا هو - عز وجل -2 و 
' قد كان و يعظم ربه - تبارك وتعالى - بقلبه » 
وفعله . ويدعو الناس إلى تحقيق عبوديتهم لله 
وتوحيدهم له ؛ وإذا حدث أمامه ما يتنافى مع هذا 
التعظيم والتوحيد أنكر على الفاعل وعرّفه بحق الله 


(14) عون المعبود 737/01١:‏ 

انظر : صغفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 
والسنة اصن :لاه .ل 
)١4(‏ رواه احمد في المستد : 5 ٠١87‏ ء وانظر السئن الكبرى 


ا ا 0 


20040 
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العظيم وما ينبغي من الاجلال لع تللق 


المبحث السابع: الترغيب والترهيب 
الترغيب والترهيب طريقة سار عليها الرسول 
في تعليمه للأسماء والصفات » ولا شك أن 
الترغيب والترهيب لبما الأثر الكبير في التعليم 
والتأثير» ومن ذلك : 

-١‏ صفة (القدرة ) لله تعالى: ما جاء عنه #ل 
في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري 
وا عد ار ااا لير 5 
ون رج خلفي "اعلم أبا مسعود " فلم أفهم الصوت 
من الغضب . قال : فلما دنا مني إذ هو رسول الله يل » 
فإذا هو يقول : ' اعلم , أبا مسعود ؛ اعلم أبا مسعود 
"قال : فألقيت السّوط من يدي ٠‏ فقال : " اعلم أبا 
مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام " 
قال: فقلت : لا أضرب مملوكاً بعده أبدا " ٠‏ وفي 
رواية : " فقلت : يا رسول الله » هو حر لوجه الله. 

" أما لو لم تفعل , للفحتك النارء أو لمستك 
النار” ”'*". فهنا بين الرسول و لبذا الصحابي أن الله 
يتصف بالقدرة وأن قدرته عظيمة وأنها لا تشابه قدرة 


-15177 : تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات . ص‎ )١11( 


و 


(4149 صحيح مسلم » رقم الحديث 15094 . ج؟ .ص 
15415. 


الخارقي 1 الطال اوعس ا اي 
هذا المملوك » ففهم الصحابي المراد واستفاد أيضاً من 
أسلوب الرسول 3# في الترهيب ما جعله ينتهي عن 
الضرب في الحال ويرمي بالسوط ثم يعتق العبد 
مباشرة» ثم يبيّن له الرسول 5 الجزاء فيما لولم 
يعتقه من قصة أبي مسعود مع غلامه . 

؟- صفة (الرفق) لله تعالى : ومن الأمثلة 
على تعليم الرسول يي الأسماء والصفات عن طريق 
الترهيب ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة 


- رضي الله عنها - أن رسول الله #6 قال : " اللهم 
من ولي من أمر أمتي شيئاً اندو علبيم ؛ ٠‏ فاشققٌ 
عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئاً ٠‏ فرفق بهم » 
000 بررقط لف 
فارفق به . 


فالرفق صفة لله - عز وجل - وهي من 

الصفات الفعلية » والرفيق من أسمائه تعالى . فقد 
جاء عنه ة في الحديث المتفق عليه أنه قال : "يا 
عائشة: إن الله رفيق » يحب الرفق في الأمر كله " 9*". 
يقول أبو يعلي الفراء : " اعلم أنه غير تمتنع 
وصفه بالرفق لأنه ليس في ذلك ما ييل على 
صفاتهء وذلك أنّ الرفق هو الإحسان والإنعام» 


» انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسئة‎ )١48( 
.؟8١٠‎ : ص‎ 
.508 5 صحيح مسلم رقم 1454 , ص‎ )149( 


صحيح البخاري ن رقم 1471 » وصحيح مسلم » رقم 
5 


06) 


9 عبى بن موسى الزهران : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


وهو موصوف بذلك لما فيها من المدح : ولأن ذلك 
إجماع الأمة "1217 

ويقول الشيخ البراس : " ومن أسمائه 
(الرفيق) » وهو مأخوذ من الرفق الذي هو الشأني في 
الأمور والتدرج فيها ؛ وضده العنف الذي هو الأخذ 
ها بيد 1 

فالرسول يك رغب هنا ورهب وعلّم الناس أن 
الله يتتصف بالرفق » ومن رفق بالناس رفق الله به , 
ومن لم يرفق بهم شق عليه . 

+«- صفة (البشاشة) أو البشبشة : فقد جاء 
عنه يك في الترغيب ما رواه أبو هريرة #ه , أنه عليه 
الصلاة والسلام » قال : ' ما وطن رجل مسلم 
المساجد للصلاة والذكر ؛ إلا تبشبش الله له كما 
يتبشبش أهل الغائب بغائيهم إذا قدم عليهم ' رواه ابن 
”*"" . وفي رواية أخرى 
للإمام أحمد : بلفظ لا يتوضأً أحدكم فيحسن 


ماجه . وصححه الألباني 


الوضوء "0 وصحح إسناده أحمد شاكر - رحمه 


. 1517 : إيطال التأويلات » ص‎ )١19١( 

(4)1827 صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب والسنة » 

ص : 23184 

إفداة سنن ابن ماجةرقم ٠٠‏ ج7١‏ ص 117 .و صحيح سنن ابن 
ماجه للألباني رقم : 501 ء ورواه أحمد في المسندبرقم 
١ج‏ اص728” » والطيالسي 5774 , والحاكم ١:‏ / 
"3٠‏ ء وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني 
في صحيح الترغيب : 758 ؛ ورواء ابن خزية / 72٠0#‏ . 

(104) المستد : برقم91١8‏ اج ص01 5.. 


الله تعالى - 23*00 , 

فهذا ترغيب منه عليه الصلاة والسلام في 
المساجد وفي الجلوس فيها لذكر الله تعالى وعبادته 
وتعليم منه يل للناس بصفة من صفات الله -- عز وجل 
-ألا وهي البشبشة , أو البشاشة”*'' , وقد فهم 
الصحابة رضوان الله عليهم أنها بشاشة حقيقية تليق 
بالله - تعالى - وأخذوا النص على ظاهره من غير 
تأويل أو تردد في قبول ذلك . 

يقول أبو يعلي الغراء بعد أن تكلم عن إثبات 
صفة الفرح لله تعالى : " وكذلك القول في البشبشة ؛ 
لأن معناه يقارب معنى الفرح » والعرب تقول : رأيت 
لغفلان بشاشة » وهشاشة؛ وفرحاً ٠‏ ويقولون : فلان 
هش بش فرح » إذا كان منطلقاً » فيجوز إطلاق ذلك 
كما جاز إطلاق الفرح7*" , 

المبحث الثامن: الحديث عن أسماء الله وصفاته 
ابتداء 

الحديث عن الله وعن أسمائه وصفاته ابتداءٌ 
ومباشرة من منهجه يه في تعليم الأسماء والصفات » 
فحديثه عن ربه -- عز وجل تشتاق إليه النفوس » 
وتلتدٌ به القلوب”**' ومن ذلك : 
(160) نفس المصدر السابق ‏ 

انظر : صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 

والسنة . ص : ”/7. 


لك 4 


(199) إبطال التأويلات ؛ لأبي يعلي الفراء ١‏ / 34 . 


: انظر: تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات . ص‎ )١58( 
0 


مجلة جامعة الملك سعود. .51١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . الرياض (05٠٠م/550١ه)‏ > 


» قوله #: ' إنلله تسعة وتسعين اسماً‎ 2-1١ 
ماثة إلا واحدة » لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر‎ 
يحب الوتر" ”*". فالرسول #علّم الصحابة أن لله‎ 
» تسعة وتسعين اسماً وحثهم على حفظها وتعبد الله بها‎ 
” ورغبهم في ذلك فقد جاء في رواية أخرى في البخاري‎ 
من حفظها دخل الجنة ””'''", وقوله 3: "إن لله تسعة‎ 
وتسنعين اسم" لآ يقصد بهذا حضر أسماء الله تعالى في‎ 
هذا العدد المذكور . وإنما قصد الإخبار عما يترتب على‎ 
إحصائها وجزائه كما تقول : عندي مائة كتاب أعددتها‎ 
للإعارة فلا ينفي أن يكون عندك كتب غيرها » فأسماء‎ 
الله - تعالى - لا تدخل تحت الحصر ولا تحد بعدد”0017,‎ 
ثم علمهم يِذ بأن الله وتر ويوصف - عز وجل بأنه‎ 
. وثْر و "الوقر' من أسمائه - عز وجل‎ 

قال الخطابي : ' الوتر : الفرد . ومعنى 
الوتر في صفة الله - جل وعلا: الواحد الذي لا 
شريك له » ولا نظيرله , المتفرد عن خلقه ‏ البائن 
منهم بصفاته » فهو سبحانه وثر » وجميع خلقه 


شفع ١‏ خُلقوا أزواجا 


لى شالق 


(159) رواهالبخاري في صحيحه رقم: 7047 ج02 دص : 
4؛ ومسلم في صحيحه . رقم : للا5؟ ع ج؛ ءا ص: 
نح 

,7704 : رواه البخاري في صحيحه رقم : /ا7014, ج8 ؛ ص‎ )1١( 

51 انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 72 
ء وما بعدها . وقد تَحدّث المؤلف فيه عن هذا بتوسع . 

(؟17) شأن الدعاء » أبو سليمان حمد الخطابي ٠‏ تحقيق أحمد 


الدقاق . ط1دء 1504 ها ص :194 -80, 


ويقول البيهقي : ' الوتر : هو الفرد الذي لا 

شريك له ولا نظير» وهذه صفة يستحقها بذاته "19" 
؟- صفات (لمحبة والحلم والحياء والستر ) 

لله - تعالى - : ففي الحديث الذي رواه يعلي بن أمية 

ذه أن رسول الله يخ قال : ' إن الله - عز وجل - 

حليم . حيي ؛ ستير » يحب الحياء والستر » فإذا 

اغتسل أحدكم ؛ لسع "339 , 
اشتمل هذا الحديث على أسماء وصفات عدّة 

علمها الرسول 5 لأصحابه » وهي الحليم » 

والحيي؛ والستير ٠.‏ ويؤخذ منها أنه عز وجل يوصف 

بالحلم » والحياء » والستر » وأيضاً اشتمل الحديث 
على صفة امحبة وأن الله تعالى يحب كل ذلك أثبته لله 
رسوله ول على الوجه اللائق يجلاله وعظمته جل 

في علاه . 

أ) فالله يوصف بالحلم . ومن أسمائه الحلم 939 
قال الشيخ البراس: " ومن أسمائه سبحانه 
(الحليم) و «العفو) ؛ فالحليم الذي له الحلم 
الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق 


(17) الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد » أبو أحمد بن الحسين 
البيهقي ؛ تعليق وتخريج . أحمد عصام الكاتب ؛ دار 
الآفاق الجديدة . ط 1١‏ 517١اها‏ 

)١8(‏ رواه أبوداود : 7 47 ء والنسائي ٠١٠١ / ١١‏ (انظر: 
صحيح سنن النسائي : 89/١‏ ء وأرواء الغليل : ٠‏ / 
77 للألباني ). 

)١15(‏ انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» 


.11١7:ص‎ 


- علي بن موسى الزهراي : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


نان حنيك أ , ولم يعا بالعقوبة » ج0( والله يوصف بأنه ستير ومن أسماله 


رجاء أن يتوبواء ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور الستير”*"", أي أنه - تعالى --" يحب الستر لعباده 
صدورها منهم ؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها المؤمنين» ستر عوراتهم » وسترذنوبهم ؛ فيأمرهم 
عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة؛ ولكن حلمه أن يستروا عوراتهم ؛ وأن لا يجاهروا بمعاصيهم في 
سبحانه هو الذي اقتضى إمهالبم» كما قال تعالى: الدنيا » وهو يستر عليهم في الآخرة””"" . 

ولد يُوَاِدُ آنه لاس ينا كد) 2 د) ولمحبة صفة لله تعالى ابتة بالكتاب والسنة؛ وقد 


وليس المقصود بها إرادة الشواب كما زعمت 
المؤولة ؛ فأهل السنة يثبتونها ويثبتون لازمها 
وأثرهاء وهو إرادة الشواب وإكرام من يحبه الله 
تعالى 2317 , 


تَرَلِكَ عَلّ ظهَرها من دَأجَةٍ بو حكن يِوَجْرْهُمْ فهم الصحابة رضوان الله عليهم أنها محبة حقيقية 
إل 0000 أَجَنْهُمْ قات أله كان 
ب) ويوصف - عز وجل - بالحياء . والحبي من 
أسمائه - تعالى - ” وحياؤه تعالى وصف يليق 
به ليس كحياء المخلوقين » الذي هو تغير 
وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو 
يذم ‏ بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة 
رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه 
وحلمه : فالعيد يجاهره بالمعحصية مع أنه أفقر 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ' إن الكتاب 

والسئة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده 

المؤمنين ومحبتهم له . وهذا أصل دين الخليل 

إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام "9" , 

هذه أمثلة على أخبار الرسول #ق عن ربّه 
مباشرة على سبيل المثال لا الحصر ؛ لأن الأمثلة على 
ذلك كثيرة ؛ فالرسول يل أخبر عن ربه في مواطن جد 
كثيرة » فهو يخبر عن ربّه عند حديثه يله عن أركان 
الإسلام » والإيمان » وكذلك عند بدء الخلق ؛ و 


شيء إليه وأضعفه لديه » ويستعين بنعمه على 
معصيته » ولكن الرب سبحائه مع كمال غناه 
وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره 
وفضيحته » فيستره بما يهيؤه له من أسباب 


السترء ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر ”9 . البراس , ج”7 : ص :40 
() انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة : 
)١35(‏ سورة فاطر » أية : 80 . 0 
111 شرح القصيدة النونية » لابن القيم . شرح محمد خليل )1١0(‏ انظر : المصدر السابق » ص : 1510 . 
البراس ؛ دار الفاروق الحديثة » ج” . ص : 41 , (11) انظر : المصدر السابق » ص + ١١8‏ 


(114) شرح القصيدة النونية » لابن القيم . شرح محمد خليل - و مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية : ؟ / 785. 
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الحديث عن عظمته - تعالى - ورحمته » وكذلك 
فيما يرويه عن ريه - عرز وجل - من أحاديث قدسية . 
والحديث عن ذلك بالتفصيل يطول به المقام : وما 
ذكرته على سبيل التمغيل لا الحصر . 


المبحث التاسع : الأدعية والأذكار 

وكان من منهجه - عليه الصلاة والسلام - في 
تعليم الأسماء والصفات للصحابة أنه يعلّمهم حينما 
يذكر ربه عز وجل وحينما يدعوه ؛» والصحابة هنا 
تعلموا أمرين هما: الأسماء والصفات .وكذلك 
الأدعية والأذكار . ومن الأمثلة على ذلك : 

-١‏ صفتا ( العزة والحياة) لله - تعالى : جاء 
في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن 
رسول الله # كان يقول : ' اللهم لك أسلمت ؛ وبك 
آمنت ؛ وعليك توكلت »؛ وإليك أنبت »؛ وبك 
خاصمت » اللهم إنس أعوذ بعزتك , ١‏ إله إلا أنت» 
أن تُضلني. أنت الحي الذي لا يموت . والجن والإنس 
بموتون "7" ؛ فالرسول © هنا علّم الصحابة هذا 
الدعاء وعلمهم أن الله يتصف بالعزة”*"" فهو العزيز 
سبحانه ؛ ويتصف أيضاً بالحياة فهو الحي القيوم - 


إضفنة صحيح مسلم » رقم : 7١لا5‏ . ص 15١١:‏ , 

: معنى (العزة» . أي : المنعة والغلبة » ومنه قوله تعالى‎ )١1( 
أي : أغلبني وأقهرني » ومن‎ ٠ » وعزني في الخطاب‎ ( 
. أمثال العرب : "من عر بر , أي : من غلب استلب‎ 
.)5١9 / 5١ وانظر : (معاني القرآن الكريم للنحاس‎ 


تبارك وتعالى. 

أ) فالعزة صغة ذاتية ثابتة لله - تعالى - بالكتاب 
والسنة'*"'' » وهي عرّة حقيقية تليق به عز 
وجل + يقول الشيخ الغنيمان : * والعزة من 
صفات ذاته تعالى التي لا تنفك عنه ؛ فغلب 
بعزّنهء وقهر بها كل شيء ؛ وكل عرّة 
حصلت لخلقه » فهى منه ."3777 

ب») والحياة من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب 
والسنة » والحي من أسمائه تعالى”7"٠"‏ ومعنى 

الحي : الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية» التي لا 
يلحقها موت ولا فناء لأنها ذاتية له سبحانه؛ كما 
أن قيوميته مسلتزمة لسائر صفات الكمال الفعلية » 
فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال 
الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعرّة والكبرياء والعظمة ونحوها 4" 

؟- صفة ( الشفاء) لله تعالى وهي من اسمه 

"الشافي” : ففي الحديث المنفق عليه عن عائشة - 

رضي الله عنها - أن رسول الله يل كان يعوّذ بعضص 

(115) انظر : صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 

والسنة ؛ ص 25١4:‏ ْ 

(2)111 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١44 / ١:‏ . 


100) انظر : صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 
والسئة: ص 3١١97:‏ . 

(4118 شرح القصيدة النونية لابن القيم:. شرح 
الدكتورحمدخليل هراس » ط ؛ دار الفاروق الحديثة . ح 


ل 
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أهلهء يمسح بيده اليمنى . ويقول : ' اللهم رب 
الناس. إذهب البأس » اشفه؛ وأنت الشافيء لا شفاء 
إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقما "09, 

فالشافي اسم من أسمائه تعالى ٠‏ ويوصف الله 
تعالى بأنه يشفي عباده من الأسقام ”""". يقول الله 


ع بي مومامء 


إلى لطا يي ولك انب وتويك جر اللا سيول 
بت في دعائه كان يعلم أمته أسماء الله وصفاته ويعلمهم 
الالتجاء إليه فهو الشافي - عز وجل - وهوالذي 
يذهب البأس ويشفي عباده من الأسقام . فهذه أمثلة 
على تعليمه #2 لأصحابه أسماء الله وصفاته عند 
أدعيته وأذكاره عليه الصلاة والسلام . 


الخاقة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد: 

فقد عشت وقتاً ليس باليسير مع أسماء الله 
وصفاته ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في 
تعليمها لأصحابه رضوان الله عليهم ‏ وكم كان لبذا 
الجانب من الأثر البليغ على تفوس أصحابه عليه 
الصلاة والسلام؛ وقد كان المقصد من بحني هذا هو 
العودة إلى طريقة الرسول الله يد في تعليم الأسماء 


)1ا) صحيح البخاري : 01/47 . وصحيح مسلم : 5191 . 

نيلف انظر : صفات الله عز وجا الواردة قي الكتاب والسنة » 
ص : 18١‏ ء وانظر : أسماء الله الحسنى البادية إلى الله 
والمعرفة به » عمر الأشقر » دار النفائس ٠‏ الأردن ؛ ط ١ ١‏ 
*17ل هاا ص :0501 


(141) سورة الشعراء » الآية : ,48٠‏ 


ليم الأسماء والصفات دراسة ٠‏ عرض 


والصفات والناس كما ذكرت في المقدمة فالناس في 
حاجة لذلك سواء خاصة هذا العلم أو عامة الناس 
وذلك بالخطاب الميسر السهل» وبالأسلوب البليغ 
الواضح ٠‏ ومن ثم يتلقى السامع ذلك على مراد الله 
ورسوله 3#. وقد حدث هذا بالفعل من أصحابه يك 
حينما علمهم أسماء الله وصفاته؛ فتراه تارة يوظف 
الأحداث والمناسبات في تعليمه للأسماء والصفات » 
وتارة أخرى يطرح الأسئلة أو الإجابة عليها » وأحياناً 
بالترغيب والترهيب ٠‏ أو الإشارة وبيان ما قد يشكل 
على الصحابة » وتراه 5 لا يهمل الجانب القصصي : 
وكان من طريقته أيضاً الإقرار أو الإنكار » وكذلك 
ضرب المثال . وقد يتحدث عن المولى عز وجل مباشرة 
؛ أو في ادعيته وأذكاره يك وقد خلصت إلى نتائج 
وتوصيات أحسبها مهمة في ذلك المنهج وحري 
بالعلماء والمعلمين والمربين أن يسيروا عليها في تعليمهم 
لأسماء الله وصفاته بل وفي التعليم عموماً ومن تلكم 
النتائج : 

-١‏ أهمية تعليم الأسماء والصفات وحرص 
الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. 

؟- الطرح الميسر من قبل الرسول صلى الله 
عليه وسلم لبذا الجانب العظيم من جوانب العقيدة. 

فهم الصحابة رضوان الله عليهم لذلك 
الطرح دون سؤال عن الكيفية؛ أو تأويل؛ أو تمثيل. 

4- إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم على 
جميع أسئلة الصحابة المتعلقة بالأسماء ولصفات » 
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وذلك بكل يسر ووضوح. 

- العمل بمقتضى أسماء الله وصفاته وذلك 
بتعبد الله بهاء ودعائه بهاء ولن يكون ذلك إلا بفهمها 
على مراد الله جبل في علاه؛ ومراد رسوله صلى الله 
عليه وسلم » وتعليم ذلك للناس بيسر وسهولة. 
أما التوصيات فمنها: 

-١‏ أوصي الأخوة الباحثين وطلاب العلم 
بالطرح الميسر والمؤصل في باب الأسماء والصفات 
وذلك في بحوثهم ورسائلهم اقتداء بالرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

؟- وكذلك أوصي بأن يكون هناك مشروع 
علمي لتيسير العقيدة للناس وخاصة "الأسماء 
والصفات وشرحها وبيان معانيها للناس. 

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على الرحمة 
المهداه محمد بن عبداللهء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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طكف ١٠5١اه.‏ 


الأرنازوط. شعيب عبدالقادر. ت/ زاد المعاد في 


هدي خير العباد لابن قيم الجوزية » مؤسسة 


500000 
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الرسالة بيروت ؛ طىة ؛ ١5566‏ ه. 

الألبائ. محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة . مكتبة المعارف ٠»‏ الرياض . 

عبدالحميد؛ محيي الدين. تحقيق: سئن أبي داود . 
دار الفكر» ج ؟ . 

البراك. عبدالرحمن» شرح الرسالة التدمرية لابن تيمية» 
شرح الشيخ : إعداد سلمان الغصن » كنوز 
أشبيليا - الرياض » ط ١‏ 2 06؟51اه. 

البغوي؛ الحسين بن مسعود؛ شرح السئة ٠‏ تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط » محمد الشاويش . بيروت 
طن 954لااه. 

الحنفي, ابن أبي العز. شرح العقيدة الطحاوية؛ تخريج 
الألباني » المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط1 ؛ 
ها 

الهراس؛ محمد خليل» شرح العقيدة الواسطية » لابن 
تيميةء تخريج : علوي السقاف . دار 
البجرة:» الخبر» ط١‏ . 

الهراسء محمد خليسل» شرح القصيدة النونية » لابن 
القيم . دار الفاروق الحديثة » ج؟ . 

الغنيمان» عبدالله بن محمد شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري دار العاصمة بالرياض: ط 
هءاج 

الفقي. محمد حامد. الشريعة » لأبي بكر محمد بن 
الحسين الآجرلي ٠‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار الكتب العلمية » بيروت ط١‏ , ١507‏ ه. 
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البخاري؛: إسماعيل بن محمد؛ تحقيق: صحيح البخاري 
» محمد بن اسماعيل البخاري » دار ابن كثير » 
بيروت : ط 0 ا159اه.ء 

البوشي. محمد بن حبانءات/ صحيح سنن ابن 
حبان؛ شعيب الأرناؤوط ؛ مؤسسة الرسالة - 
بيروت » ط5؟ 2 5١5١اه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه للألباني - المكتب الإسلامي ؛ 
بيروت » 3١‏ ا١50(اها.‏ 

صحيح سنن أبي داود للألباني - المكتب الإسلامي » 
بيروت ؛ 01 505١اه.‏ 

صحيح سنن الترمذي للألباني - المكتب الإسلامي » 
بيروت  01١‏ 508١اه.‏ 

صحيح سئن النسائي للألباني - المككتب الإسلامي » 
بيروت » 01١‏ 9٠8١اه.‏ 

عبدالباقي» محمد فؤاد. صحيح مسلم : مسلم بن 
حجاج النيسابوري » دار إحياء التراث العربي: 
بيروت » جة . 

الجامي, محمد أمان. الصفات الإلبية في الكتاب والسنة 
مكتبة الفرقان - عجمان » ط ”7 . 84177 اها. 

السقاف. علوي عبدالقادر. صفات الله عز وجل 
الواردة في الكتاب والسنة » دار البجرة- 
الرياض ؛ ط 5 0 1177اها. 

السقاف. علوي عبدالقادر. صفات الله عز وجل 
الواردة في الكتاب والسنة» »دارالبجرة 
طء الرياض»طغ ١81١م‏ 
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الدخيل الله ت: علي. الصواعق المرسلة لشمس 
الدين ابن القيم » دار العاصمة بالرياض ٠‏ ط 
0ه 

ابن قاسم؛ عبدالرحمن. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
جمع وترتيب » دار عالم الكتب » الرياض » ط 
1ه 

الخطبء, محمد الدين. ت/ فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري : لابن حجر العسقلاني ٠‏ المطبعة 
السلفية - القاهرة » ط 7 , 507١ها.‏ 

حيدر. عمادالدين. ت/ كتاب الأسماء 
والصفات؛ لأحمد بن الحسين البيهقي ؛ دار 
الكتاب العربي » بيروت ؛ ج ؟ . 

ابن خزيمة؛ أبي بكر محمد بن إسحاق. كتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرّب عز وجل» مكتبة الرشد ؛ 
الرياض , ط" : 54185١ها‏ ءاج 7. 

أبي عاصم. أبو بكر عمرء كتاب السنة» ومعه غال 
الجنة في تخريج السنة للألباني -المكتب 
الإسلامي ؛ بيروت » ط؟ , ١556‏ ه. 

اللالكائي. كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ط .دار طيبة » الرياض .. 

المسند. صالح علي» كتاب صفات الله عز وجل ٠»‏ دار 
المدني . جدة » ط ١‏ ء عام ؟515اه. 

السلمان. عبدالعزيز» الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية » ط1كء 141 ه. 


العثيمين, محمد بن صاح. الحاضرات السنية في شرح 
العقيدة الواسطية . مكتبة طبرية ٠‏ الرياض » 
طكء1118هاءح١1.‏ 

الألبابي, ناصر الدين» مختصر العلو للعلي الغفار » ط 
المكتب الإسلامي » دمشق » ط ٠ 1١‏ ١50١ه.‏ 

ابن حنبل» الإمام أحمد؛ المسائل والرسائل المروية عن 
في العقيدة » دار طيية - الرياضى ن ط7 » 

7 هءج١.‏ 
عطلاء مصطفى عبدالقادر؛ المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 
حدار الكتب العلمية- بيروت » ط5 » 

5ه 
هواسي, عبدالرحمن بن عبدالعزيز. منهج القرآن 
الكريم في تثبيت الرسول كله وتكريمه » دار 
النخائر ؛ الدمام » ١‏ 7 515١ه.‏ 
عبدالحميد؛ علي حسنء النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير » إشراف : على حسن عبد 
الحميد ؛ دار ابن الجوزي ؛ الدمام . ط١.‏ 
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طمالة كه دوعاسطتعاعة سه ععصددا] عط عمتطعوعغ) دز طعدم ممق وأعطموعط عط 


أممعطد2 لت ددن3810 دزظا أللى 
امعباط إن موعلاه© عابت عزورهاذا 7# ,تروط «مجدمزه«ط ررمادكدم 
بوأومعمونا فبره3 وماكا 
ع "سا0 ءأنججهاذا -ترمالوعسفظ زه «تأنمعم_ 


(.4/142811ب4ه ممنادع تأطيام 0؟ لعإممععة :7/11/142713 لعاتععع8) 


لجع قلط طوسوعط بطذلاخ كه دعنناطتطعة لمد دعصد]ة؟ عط ومتطاعدع) مز اعدمومجة كأعطموء عط متقامت م كذ طاععوعوعم كط ؤه عكتاععزاه ع1 .أعمعاوطة 
.العند كه بإلطاممصة همه (زلتمدء )ؤ كلمقاكتع0من عكدذدعم أقطا 6ه أمعتمعع عطا عمتكلمه ,طعععمة امع تمع 1زم ممه 

اععطلع عط ما ب«صمط عاجودح حاعدعا ما ععلهن هأ ,«متاععتلدتهعمى 0# عاوممم عط “زلاواعوجيع بطعوعجك #معدوواء قمع طلعم غاوتمماة نهذ 2ه قمعم صذ عيح ملآ 
0ل لناكععلمه/؟ زجنا سمب عط معوعط) وأعامممم عدن 16 

[آزب عبر ,عامصعمي ره؟ ,كاممطع؟ عندية!ك1 لولاءن0ع31 عط 06 زلود قا ,وع)ناطمة لله كعلمدم عط 06 علزة عطاه وو جدعل0ة أفمتععمل عط )د عزمما عنم 16 
عمرمعهها كهط اععهمة عا ,عمماعههعا1 .كهمكدع؟ لهنم عو! لقاوع امم لمة لتمامععصل وز عق موناءعمزل لمعتطممعماتطم “رالوطع؟ م لعهمع جز 
5ع20ة[1 مأ طانهة 6ه ععممتخرممها عط كه عأزمة مآ ,(ولقبطععالعامذ لهة كاذتاوزععمة) دعاتاء 556 عدومععط إأوملة عمط 0مة عتانادم عط ءه؟ عاطولمةفىععلمن 
200 قعم7ة1! ,(اصلم بروجربا عط ععوع) فتل أعطممرظ عذلا كه ,لعمداععل0 عط أقنالم )2لا ممتعناع؟ د كة عاممعم عط عم؟ فنا عمتمتدامعء 0هة طقالة غه دعنتاط مام 
لإأزققع لهة بلتقعك لعمتقاوعك تعطبب بأعطومع1 عطا ]0 كلرو مه جسم 01 فاممعط عدا من معلقك عمعك بورع ق 0ه5 عنط7 .تالف ه؟ لعنماء: عه وعاناط ماق 
]0 عمتمدم عط ,تاتمو0-اة ماعمة؟ا باطخ .(ؤقعتناه 05 5دعميدعد لنة كمولع قلط كه عتدمعل عطا صرم, لعطعسدا طفالخ) :بيدد أعطمممم غطا دز عتعط لمم 
أقط) 600 3 ججه؟؟ ويمتووعاط ككتهم أمم لتنج عإلا” ."وعلا” نهد أعطمممم عذ]” "تقطعنها طقالة دز :طقااخ أن ععومعووعاز 0" تلندد (7/زممهط) ممناتلدى عطا 
."دعلا" لنده أعامممم عط وعدتليا متعممع نط4 لندد "داولها 

لإقل 12 مه 0مآ كنامز عع الايد نملا" :0ند5 يسيم «ممن عط ععموعط) عط ,لهما تغط عمد هق برعم ععطتعطتط أعطجمعم عط لعكاكة كممتمدم درم عطا معمنلا 
أل نزغطا مصة ,طعععمة أعطممعم غطا ذه ومتمقعم عطا لإلإعععزق لمم6ذعلهن مومتهدمصمع عط؟ ."لتطعته غه ممم لآن؟ عطا عمد مقء ملز 25 امعمع لس[ غ02 
5م كندا!' .كعناقعى لمة رماوء0) عط وعم ساعط لعطوزسوستاوتل تزعط) عدنمعع8 .قتسنهقى علط وعاطمعدع عمنوعى وكالع تلم عط أمظ منتداعع لمن )مد 
ممع مناة كتط 4مماكرعلهه مقط نوع تجلععم عطا أقطا دعادعاقمممعل وداج غآ ,حلمم هنا له ععمعبومكء لمة لإلتلتجك عط ومة ,ممتعنتاعع عه غه ععمقعله) عط 
بمتقامءع لمة تعطنمع ما اوعط نزتم كيصتمل هه [ تاعتطنز ,تاعدورممة عتتعطمممم عط كه مكف امعوعوم 

55و61 300 دعلا ©1] غقطيد ول ه) عد دراط هه ممأتمعامز نزحن علاممصر 0 لدالخ نرم أمعدوع: [ ,لجتصسصسسد كتطا بعكم 


